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المقدمة 

يللو...  نضال سواس الضمير الذي لايغيب في رسائل إلى ساندر

يد(  )رسائل لم يحملها ساعي البر

عـبـدالـوهـاب بـيـرانــي 

حتــى  احتراقــك  فيــمَ كان  الاحتــراق  معنــى  لاســمك  حتــى  )ســاندريللو... 
الحقيقــة؟..(.  بعصــف   

ً
متحــركا رمــاداً  أمســيت 

فمــن هــو ســاندريللو هــذا، وأيــن يعيــش وفــي أي زمــن، وماأســباب اعتقالــه 
وزجــه فــي تلــك الزنزانــة، وماهــو العمــل الــذي ســيقدم عليــه؟. 

»رســائل إلــى ســاندريللو« هــي سلســلة رســائل مفتوحــة ترســلها امــرأة تقيــم 
فــي مــكان مفتــوح، بهــي ودافــيء إلــى إنســان قابــع فــي عتمــة زنزانــة رطبــة 
لــم  نافــذة  مدلــول  يحمــل  عنــوان  عبــر  والبــول  العفــن  رائحــة  منهــا  تفــوح 
يوضــح ســاندريللو حقيقتهــا وشــكلها ومســاحتها، وهــل كانــت ذات قضبــان 
وأســاك جديــدة أم لا.. »رســائل إلــى ســاندريللو« عتبــة مثيــرة، جذابــة، 
وبإمكانهــا أن تحــرك فضــول المتلقــي دون مقدمــات لاكتشــاف مضاميــن 

الرســائل وماتحملهــا مــن أســرار وصــولًا لمعرفــة النهايــة. 
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الكاتبة نضال ســواس تمنحنا عدة تيمات وتتوغل في مكاشــفات مفاهيم 
قديمــة متجــددة فــي متــن صفحــات رســائلها مثــل: الحيــاة والمــوت وصــراع 

الــذات مــع الموضــوع والوطــن والمــكان والتاريــــــخ والحريــة...

تــدور فــي نمطيــة ســردية تراســلية أفقيــة موجهــة فــي الفلســفة السياســية 
وكيميــاء الواقــع مــن جهــة واحــدة، فــا نعثــر علــى أجوبــة لرســائلها إلا مــن 
خــال مونولوجــات تناصيــة ضمــن الرســائل المرســلة، فنــكاد نســمع بعــض 
 بعــض الحــوارات التــي تنقلهــا الروائيــة 

ً
آراءه وذكرياتــه، ومقولاتــه، وأيضــا

يفتقدهــا  التــي  العائليــة  المعالــم  رســم  توظيــف  حالــة  فــي  رســائلها  إلــى 
تكــون كتلــك  البديهــي إلا  فــي عزلتــه الإجباريــة؛ ولذلــك فمــن  ســاندريللو 
الرســائل التــي يحملهــا ســعاة البريــد إلــى النــاس، وانمــا هنــاك جماليــة أدبيــة 
ومهــارة لغويــة وفكــر واقتباســات وتناصــات عديــدة، بالإضافــة إلــى ســحر 
الســرد المتــرع بالغمــوض والخيــال وتفاصيــل عــن حيــاة سياســية وحزبيــة 
ــخ مثقــل بالخيبــات والهزائــم، وصــولًا  ـ ـ ـ مــرت بهــا البــاد فــي فتــرات مــن تاريـ
لحالة الســوري الخائف من قذيفة هاون أو رشــقة رصاص، في ظل حالة 
حصــار وجــوع وتهديــد، وتأخذنــا الرســائل إلــى الحــدود الدوليــة لعــدة دول 
وأقاليــم ونستشــعر رحلــة النــزوح مــن مدينــة إلــى مدينــة والعبــور لبلــدان 

 إلــى أوروبــا.. 
ً
مجــاورة )تركيــا _لبنــان_الأردن( ولاحفــا

تتنــاول الروايــة ليــس تفكيــك الحالــة الســورية، ومحاولــة تشــخيص الشــرخ 
والتعبيــر عــن حجــم الوجــع وإنمــا تســعى إلــى تلمــس الجــرح وتشــير إلــى 
فــي  تتشــابك  حيــث  والموضــوع،  الــذات  وتشــخص  الفكريــة،  الأخطــاء 
تيمــات  وتتناغــم  متنوعــة،  وتخيليــة  واقعيــة،  أحــداث  الرســائل  نصــوص 
عديــدة علــى إيقاعــات دراميــة أفقيــة التركيــب إلــى جانــب ذكــر شــخصيات 
عــدة إلــى جانــب شــخصية المرســلة وشــخصية المرســل إليــه، نستشــعر 
ــخ العالمــي والســوري  ـ ـ ـ وجــود شــخوص رئيســية وثانويــة عبــر حركيــة التاريـ
فتــرة  مابيــن  الأجيــال  وتنــاوب  الزمــن  وصيــرورة  الصلــة  ذات  والإقليمــي 
الســتينيات إلى فترة الصراع بين الفكر الأخواني والشــيوعي وبروز البعث 

بعــد الاســتقلال. 
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التــي  الزمكانيــة  فضاءاتهــا  عــن  منفصلــة  غيــر  المتوجــة  الأحــداث  وهــذه 
تنفعل بالشــخوص وتفعل فيها ما يمكن أن تفعل تحت ضغوط الجبرية 

وحتميــة الواقــع تأثــرا وتأثيــراً. 

ويبقــى هــذا النــص الروائــي إلــى كونــه كشــكل ومبنــى مــن أدب الرســائل، 
ولكنه كمحتوى ومعنى يعد سيرة ذاتية  كونه يرتكز كثيراً على تشخيص 
الــذات، والتركيــز علــى الحيــاة الفرديــة وبالخصــوص علــى تاريــــــخ الشــخصية 
عبر نص ســردي نثري اعتمد على اســترجاع ماضي الشــخصية أو الذوات 
 
ً
 أو إيجابــا

ً
الفرديــة فــي امتدادهــا الزمنــي وتعايشــها مــع الــذوات الأخــرى ســلبا

فــي مواجهــة الموضــوع مــن أجــل فهــم الحيــاة الفرديــة وتاريخهــا وتفســيرها 
بمــا هــو فكــر وممارســة واقــع وتجربــة حيــاة، تســتخدم فــي تبيــان كل ذلــك 
لغتها الأدبية الشاعرية، وخبرتها الفنية التشكيلية العميقة في استكشاف 
النفــس البشــرية وقــراءة الملامــح والإغــراق فــي التفاصيــل الصغيــرة، وهــذا 
»لا  قائلــة:  حواراتهــا  إحــدى  فــي  ســواس  نضــال  الروائيــة  عنــه  ماعبــرت 
يمكننــي أن أفصــل بيــن الفــن والأدب أو أن أفضــل بينهمــا، كلاهمــا بالنســبة 

لــي جــزء مــن جديلــة تتشــابك معهــا روحــي لأكــون أنــا..«

ومــن هنــا يمكننــا أن نلــج بوابــة روايتهــا الحاليــة »رســائل إلــى ســاندريللو«، 
حيث الفن علامة واضحة في تشكيل صياغات رسائلها، فتفرد مساحات 
للعتمــة والضــوء، تخاطــب المتلقــي بلغــة لا تخلــو مــن الشــاعرية والتصويــر، 
تتغلغــل فــي أعمــاق المشــاهد المتتاليــة، وتوغــل مــع القــارىء نحــو مســارات 
تخيليــة يدركهــا القــارئ الــذي عــاش فــي جغرافيــات الروايــة، فتبــدأ ســردها 
الروائــي مــن خــال رســائل تحــوي آفــاق واســعة مفتوحــة المــدى، وأعمــاق 
فكريــة فلســفية، مــن بيئــة مفتوحــة تــرد رســائلها إلــى بيئــة معتمــة ضيقــة، 
مــن فضــاءات حــرة نجــوب معهــا أماكــن مغلقــة وزنازيــن أنهكتهــا الرطوبــة 
ورائحــة البــول ومــن الســطر الاســتهلالي للروايــة نقــرأ تفصيــل هــام، فنهتــم 
التــي  للشــخصية  الروائيــة  الحالــة  وكشــف  فهــم  محاولــة  فــي  بالمتابعــة، 
ســرعان مــا نرتبــط معهــا بوشــائج قويــة، فنــكاد نعــرف ســاندريللو، وتمنحنــا 
الكاتبة قدرة أن نخبر ساندريللو أشياءنا الخاصة، وأن نكاتبها، أن نخبرها 
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عــن أمــور ســهت عنهــا تلــك المــرأة التــي تكاتبــه. ومــن الاســتهلال الروائــي 
الــذي يعــد علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة فــي كتابــة أي عمــل روائــي، فهــي 
»التيمــة أو الجملــة الســحرية« التــي بهــا ليــس فقــط تبتــدأ عمليــة الســرد، 
الروائــي،  الســرد والحــدث  مــن  لــكل  تكثيــف واختصــار ومنبــع  وإنمــا هــي 

فمــن خــال هــذا الاســتهلال:

 قــد تقــدم عليــه... فــي زنزانــة مــا...
ً
»أردتــك بهــذا أن توقــف عمــاً جنونيــا

أنهــا  أبلغــك  المشــفرة  المســربة  رســائلك  وأخشــى هروبــك....  أنــت  قابــع 
للقــارات« عابــرة  باتــت 

هنــا  ومــن  الإشــكالي،  الاســم  لصاحــب  مذهلــة  اكتشــاف  فرصــة  تمنحنــا 
نلتقط مفاتيح الرواية، وندخل دهاليز الفن والشعر والفلسفة والأحداث 
والشــخصيات الحقيقيــة والافتراضيــة فمــن زعمــاء إلــى شــخصيات خياليــة 
سوبرمانية وهناك الإشارات المتوقعة حول ضيق المكان وامتداد الزمن، 
والتحويــل المعتــاد للمــرأة، الأم أو الزوجــة أو الحبيبــة، لشــخصيات أخرويــة 
الدائــم  التمجيــد  إلــى  بالإضافــة  الطهــر،  لشــخصيات شــديدة  أو  خياليــة، 
 لمواضيــع الســرد، وهــذا التجانــس 

ً
للحيــاة خــارج الســجن، مكونــة تجانســا

فــي الجوهــر والطابــع والحالــة، بصــرف النظــر عــن الشــكل، يحــدث نتيجــة 
، تتوغــل 

ً
للظــروف الماديــة المتقاربــة التــي ينتــج عنهــا أدب ملتــزم أخلاقيــا

والانطــواء،  والعزلــة  الســجن  حــالات  وتوضــح  العتمــة،  عنصــر  فاضحــة 
والانــزلاق المؤقــت أو المســتمر نحــو الجنــون، فنشــعر مــع القــراءة بضيــق 
أشــكال  فــي  وتشــوّه  تداخــل  حــدوث  وكذلــك  الزمــان،  وامتــداد  المــكان، 
الذاكــرة وألوانهــا، لتبــرز الإحســاس بالذنــب ممــا يــؤرّق الســجين الــذي يعانــي 

، وهــو مــا توقفــت عنــده فقــرات مســهبة مــن الرســائل. 
ً
الضيــق أساســا

روايــة تعتمــد اســترجاع الزمــن الضائــع مــن خــال الشــخوص ودورة الحيــاة 
والداخليــة  والمنفتحــة  المنغلقــة  والفضــاءات  الأمكنــة  عبــر  والمــوت 
والخارجيــة. وســاندريللو باعتبــاره شــخصية رابطــة مثيــرة عندهــا تتجمــع 
الشــخوص لتنســج خيوطها الســردية لخلق حياتها وموتها. كما أنها تجمع 
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هــذه الشــخوص لتخلــق فيهــا الحيــاة والــدفء والاســتمرارية عبــر الصيــرورة 
التاريخيــة. وهــذه مختلفــة الطبــاع والقســمات والــرؤى تتحــول مــع المــكان 
والزمان في تكيفها وصراعها مع الواقع المتميز بين الأمن والخطر، حيث 
واقــع عســكري وفوضــى معــارك وأدخنــة وانفجــارات وقتــل، ومــوت مجانــي 
فــي حالــة عبثيــة تهــدد الوجــود كل ذلــك مــن خــال عمليــة فضــح اللعبــة 
الســردية والحــوار مــع المتلقــي عبــر تأســيس ميثــاق ســردي يوثــق العلاقــة 
الشــخصية  عبثيــة  إزاء  والفلســفة  الواقــع  وبيــن  والحيــاة،  الأحــداث  بيــن 
 قــاب قوســين، فتعيــش حاضرهــا مــن 

ً
التــي لا تؤمــن بالديــن وتضعــه دائمــا

خــال التفســيرات الآنيــة المرتكــزة علــى واقعيــة تاريخيــة ومنهجيــة دقيقــة  
باســتخدام لغــة شــعرية تتمكــن بهــا مــن مغازلــة الحيــاة والثــورة والتمــرد. 

ــخ، وإيجــاد المعنــى الحقيقــي لــكل مقولــة  ـ ـ ـ وللبحــث عــن الفــرح فــي التاريـ
واقــع  تاريخــي رمــى ظلالــه علــى  بعــد كحــدث  فيمــا  ولــكل حــدث ســجل 
اليــوم المتشــابك، والمعقــد، مــع إصــرار الكاتبــة علــى إبقــاء هارمونــي الــدفء 
وممارســة  الجديــد  الحاضــر  ومنصــات  ماضويــة  عتبــات  بيــن  متواصــاً 

حــالات تأمــل قصــوى فــي المــكان وعبقــه التاريخــي. 

حيــن  الذكريــات  مــن  وشــواطئ  نســيج  عندهــا  الروائيــة  الكتابــة  أن  كمــا 
 مــن ذكريــات فتــرة 

ً
تحتمــي بركــن مــن الذاكــرة المتعبــة فيولــد النــص مزيجــا

الشــباب الأول البعيــدة  وأخــرى قريبــة راهنــة حيــث نلاحــظ تكــرار كلمــة 
ــر الماضــي. 

ّ
)أذكــر، ذاكرتــي، الذاكــرة( وهــذا الانصــراف هــو انصــراف إلــى تذك

عــن  تعبــر  أن  علــى  حرصــت  فقــد  بالقلــق،  شــعورها  مــن  الرغــم  وعلــى 
للصــورة  فنــي  واقتنــاص  المعنــى  بســاطة  باســتعمالها  الفنــي  إحساســها 
وللمشــهد الشــعري المراد التعبير عنه. فهي من خلال تعبيرها عن حزنها 
الذاتــي تتطــرق إلــى مواضيــع تهــم همــوم الإنســان فــي ســوريا  وهمــوم العالــم 
العربــي تاركــة العنــان لانفعالاتهــا وأحاسيســها، وبوحهــا ويمضــي القــارئ مــع 
ســيل الكلمــات و المفاهيــم  وانســيابيتها كالموجــة الواحــدة التــي لا يتحقــق 

وجودهــا إلا فــي مســاحات فكريــة مجتمعيــة واســعة وعميقــة.. 
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الــذي  الأول،  بجزئــه  الروائــي  مشــروعها  ســاندريللو«  إلــى  »رســائل 
اعتمــد تقنيــة التراســل أو مــا يســمى أدب الرســائل، وهــو جنــس أدبــي تــم 
اســتخدامه كثيــراً فــي أعمــال أدبيــة عظيمــة كروايــة »آلام فارتــر« للألمانــي 
غوتــه، و »تحــت ظــال الزيزفــون« أو »ماجدوليــن« الروايــة الرومانســية 
 عبــر ترجمــة المنفلوطــي، و 

ً
للكاتــب ألفونــس، والتــي ذاعــت شــهرتها عربيــا

»مذكــرات زوجتيــن شــابتين« للفرنســي بلــزاك، وروايــة »رســائل إلــى روائــي 
شــاب« للروائــي البيروفــي ماريــو فارغــاس ياســا، وروايــة »طــوق الياســمين« 
للروائــي الجزائــري واســيني الأعــرج، ولعــل مــن أشــهر الروايــات اعتمــدت 
الروائــي  أفــكار  أو  لفكــرة  بنيــة نصيــة، وســردية كحامــل  الرســائل  أســلوب 
كانــت روايــة »قواعــد العشــق الأربعــون« للكاتبــة التركيــة إليــف شــافاك، 
 روايــة »صاحــب الظــل الطويــل« للروائيــة الإنكليزيــة جيــن ييســتر 

ً
وأيضــا

الروايــة الأشــهر، والتــي تعــرف عليهــا أغلــب جيــل التســعينيات مــن القــرن 
بــرام  الماضــي عبــر أفــام الرســوم المتحركــة، وروايــة »دراكــولا« للكاتــب 
ســتوكر الشــهيرة علــى المســتوى الســينمائي كأحــد أهــم أفــام الرعــب التــي 

عملــت عليهــا الســينما. 

 تــم الكشــف عــن رســائل الشــاعر البرتغالــي فرنانــدو بيســوا المرســلة  
ً
وحديثــا

وأوفيليــا  بيســوا  فرنانــدو  حــبّ  »رســائل  عنــوان  تحــت  أوفيليــا،  لحبيبتــه 
كيــروس«. 

تلــك  وأهميــة  عمــق  تحمــل  روايــة  ســاندريللو«  إلــى  »رســائل  وروايــة 
الروايــات التــي ســبق ذكرهــا، وســتجد طريقهــا ومكانهــا إلــى جانــب روايــات 
ومكتبــة أدب الرســائل بجــدارة واقتتــدار، خاصــة وأنهــا تــؤرخ لحقبــة هامــة 
ــخ جغرافيــة لهــا مــا لهــا مــن عمــق وألــم، وإنجــازات وخيبــات، مــن  ـ ـ ـ مــن تاريـ

إيمــان أو إلحــاد، مــن أفــراح أو أتــراح ومــن جنــون أو حكمــة.. 

ــخ الأدب والمرســلة  ـ ـ ـ تاريـ فــي  اشــتهرت  التــي  للرســائل  مــن قراءتنــا  نــدرك 
عمومــا مــن الكتّــاب إلــى نســاء ملهمــات، وقــد أعــرب أغلبهــم عــن مشــاعرهم 
أو  واضحــة،  وشــهوانية  بحميميــة  المشــتعلة  الجســدية  وأحاسيســهم 
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بمســتوى آخــر نجــد مشــاعر الحــب الدافقــة التــي تخفــي تلــك المشــاعر 
.. الكلمــات  بهــاء  المكبوتــة تحــت  الخاصــة 

ً مــن أنســي الحــاج وكنفانــي إلــى غــادة 
ّ

كمــا عنــد جبــران إلــى مــي زيــادة، وكل
الســمان، ومــن النــادر أن نجــد امــرأة تراســل رجــاً فــي تاريــــــخ الأدب العربــي، 
وخاصــة الأدب الــذي تــم تدوينــه فــي المهاجــر والمنافــي القصيّــة حيــث 
تبقى للرســالة مشــروعية التنفيس عن الذات عبر البوح الحميم لشــخص 

بعينــه الــذي هــو فــي النهايــة القــارئ ذاتــه. 

وإذا كانــت رســائل كنفانــي وجبــران وأنســي الحــاج حقيقيــة حملهــا ســاعي 
بريــد فــإن رســائل نضــال ســواس، ضميرهــا الــذي لــم يغيــب ورســائلها التــي 
لــم يحملهــا ســاعي البريــد، لا تتصــف بــأي نزعــة شــهوانية، فالمــرأة لديهــا 
تصوراتهــا  تخصــص  فهــي  إنســان  ذات  وإنمــا  للشــهوة،  ايروتيكيــا  ليســت 
التاريخية والاجتماعية للجســد بوصفه رمزاً دون الخوض بعلم الوظائف 
الحيويــة، إنمــا تغــوص إلــى الداخــل ولا تخضــع لصالــح حالــة اجتماعيــة، 
للــذات، للفلســفة  العالــم ككل، وإنمــا تختــرق الجســد كتعريــف  أو لرؤيــة 
الأحجيــة  تمــارس  الرؤيــة،  هــذه  داخــل  معنــا  تدخــل  الروحانــي،  للعمــق 
ليــس  الذاتيــة  الرؤيــة  فكــرة  مــن   

ً
إنطلاقــا الجمــال  عناصــر  تدغــدغ  ذاتهــا، 

بينهمــا والتــي تنقطــع  الحميميــة  للعالــم وللعلاقــة  للجســد وحــده، وإنمــا 
فجــأة ليعيــش الإنســان الفــرد حالــة اغتــراب، بعيــداً عــن الموجــودات، هكــذا 
تعامــل نضــال ســواس الشــخصية الرئيســية فــي روايتهــا، فالأنثــى هائمــة 
غيــر مســتقرة، دائمــة البحــث عــن أماكــن قصيّــة، تبحــث عــن عالمهــا النقــي 
، إنهــا تمــارس الفكــر وأعمــال الفلســفة بشــغف جمالــي 

ً
والأكثــر بهــاءً وعمقــا

 تســاؤلات متنوعــة عنــد المتلقــي تجبــره أن يقتــرب أكثــر منهــا، 
ً
وتثيــر دومــا

أن يتحــول إلــى ســجين يرهقــه الانتظــار، انتظــار رســالة جديــدة.

الكاتبــة تحــاول وعلــى مــدى 35 رســالة موجهــة للســيد »ســاندريللو« أن 
الماضيــة،  القريبــة  الفتــرات  فــي  وقائــع حدثــت  عــن  إلينــا تصورهــا  تنقــل 
وعــن الراهــن، كمــا تبحــث فــي إعــادة تعريــف بعــض المفاهيــم اليوميــة أو 
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بــاد  فــي  يعيــش  مواطــن  يوميــات  ومفــردات  المجتمعيــة  المصطلحــات 
تحلــق فــي ســماواتها غربــان ســود، وتعيــث بأرضهــا وحــوش لا تتقــن ســوى 
لعبة القتل، ولا تنسى أن تعيد القارئ إلى مراحل مضت، ومازالت صدى 
الرؤيــة، ضبابــي مشــوه،   معاصــراً مختلــف 

ً
نظامــا لتشــكل  ترتــد  إيقاعاتهــا 

حيــث مجتمعــات مدنيــة غارقــة فــي الضــوء، ترتــدي أقنعــة هاللويــن، تعيــش 
 يمــزق روابطهــا الأســرية، والمجتمعيــة، إزاء مجتمــع  

ً
رغــم اكتمالهــا تشــويــها

الكــذب  يعتنــق  الحســد والحقــد والكــره،  تناســلت وخرجــت منــه يمزقــه 
كمخــدر تعويضــي، مجتمــع بائــس يائــس يتقــن إشــعال الحــروب. بصــور 

»الحيــاة التــي تتــراوح مــا بيــن المتعــة والألــم« 

وأناشــيده،  صوتــه،  رتــق   
ً
عبثــا يحــاول  مواطــن  عــن  رســائلها  تتحــدث 

بتقنيــة  تصويرهــا  الكاتبــة  أتقنــت  الصــورة  عبــر  قــرب  عــن  إليــه  نتعــرف 
ســردية، تجيــد إظهــار بواطــن الأمــور ودواخــل شــخصياتها، فتغلغــل نحــو 
العمــق تحلــل المحيــط الاجتماعــي الفكــري والاقتصــادي، تعــري تفاصيــل 
عديــدة، وتحدثنــا عــن وطــن يرتــدي بــزة عســكرية، وطــن تفــوح منــه رائحــة 
اللحــم المحــروق وترتفــع أعمــدة الدخــان مــن حقولــه، وســهوله، وبحــره 
متكــدر تنكــره ملوحتــه، يرمــي دونمــا اهتمــام زبــده علــى هامــش ثرثــرات لا 

طائــل وراءهــا...

فالرســائل تحمــل أســماء حميميــة، لأشــخاص وأماكــن  وتحمــل إلينــا عبــق 
دافــىء مــن مــاض قريــب، يزهــو برونــق الشــباب، ودمائهــم الحــارة، ولــذاك 
النهــم والجــوع المزمــن للقــراءة فكأنــه لا يســتطع أن يــروي عطشــه وفضولــه 
من نهر الفكر والأدب، وتمر بحقول شاسعة من الأدب، تقود ساندريللو 
فــا  الروســي، وســوفياتاته  إلــى ســهوب روســيا تخبــره عــن منابــع الأدب 
وعــرب  الداغســتاني،  ورســول حمزاتــوف  الروســية،  أخماتوفــا  آنــا  ننســى 
ايتماتــوف  وجنكيــز  الأرمينــي،  وهاموســاهيان  الكــردي،  شــاميلوف 
القرقيزي.. تلك الكتابات الطافحة بمفردات الصراع الطبقي والماركسية 
والبروليتاريــا، والثــورة والإيديولوجيــا، وتحمــل أســماء مــدن وقــرى روســية، 
بــل  لجيــل   

ً
يوميــا خبــزاً  باتــت  أســماء  وشــوارعها،  ســاحاتها  وأســماء  بــل 
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لأجيــال كاملــة كـ»تولســتوي وغوركــي وتورغينيــف وبوشــكين وتشــيخوف، 
وديستويفســكي إلــى جانــب أســماء نهلــت مــن ذاك النبــع كـــ ناظــم حكمــت، 
ومحمــود درويــش، وغــادة الســمان وأحمــد فــؤاد نجــم وأحــام مســتغانمي 
بــركات وأنســي الحــاج ونــزار قبانــي ونــوال الســعداوي وســعدالله  وســليم 

والماغــوط...«  ونــوس 

يلــوذ بمعطــف غوغــول مــن صقيــع أســماء محليــة، جيــل كان  جيــل كان 
يصرخ مع الشيخ إمام وسميح شقير وجوان حاجو وأحمد كايا ومارسيل 

خليفــة وخوليــو... 

يمكننــا القــول إن الفــن الروائــي مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة تعبيــراً حيــث 
تشمل الحكاية أو القصص القصيرة، والشعر والنثر حاضنة للتاريــــخ عبر 
ذاكــرة نصيــة تتوافــق مابيــن الحــدث الماضــوي القريــب والرائــي المســتقبلي 
بــكل  قــادرة علــى إخضــاع السياســة والفلســفة  أنهــا  البعيــد، كمــا  التنبــؤي 
خطاباتهــا وتعبيراتهــا ضمــن شــرط التمثــل الســردي الروائــي وبذلــك تحافــظ 
 
ً
 وتشــخيصا

ً
الروايــة مثلهــا مثــل الفــن المســرحي حيــث الأكثــر أهميــة وإنتاجــا

لمخاضــات المجتمــع ومتابعــة تحولاتــه ومقوماتــه، وضــم أكثــر مــن جنــس 
أدبــي فــي أحشــائه.. 

فالروائيــة نضــال ســواس ومــن خــال روايتهــا تتخلــى عــن رســم شــخوصها 
الروائيــة وتختــزل لغــة الحــوار المتبــادل، موجهــة تعابيرهــا ومقولاتهــا فــي 
عمليــة خطــاب مباشــر نحــو الآخــر دون أن نحظــى بــرد الآخــر ذاك الخطــاب 
الروائــي المعبــر عــن العنــوان الفرعــي للروايــة المضــاف كصيغــة تعريفيــة 
مــن  الإرســال  أو  التراســل  نجــد  يغيــب( كحالــة خاصــة حيــث  )ضميــر لا 
جهــة واحــدة باتجــاه الآخــر وهــو نمــط اســتطاعت الكاتبــة إنجــازه ومــلء 
الفــراغ الناتــج عــن عــدم وجــود الأجوبــة أو الــردود حــول كل المســائل التــي 
تطرحهــا، ونســتطيع قــراءة أو التكهــن بــرد أو ردود الآخــر حــول عــدة قضايــا 
فــي   هــي قضايــا تتحــدث عنهــا 

ً
تاريخيــا أو   

ً
يتــم نقاشــها ومعالجتهــا فكريــا

والأحــداث  الأمــور  ذكــر كل  علــى  الكاتبــة  مــن  وذلــك كإصــرار  رســالة،  كل 
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بمســمياتها، وإن كانــت فــي أغلبهــا مجازيــة، كمــا أننــا لا نــكاد نفتقــد لجوهــر 
المســاحة  وتلــك  بــل  والفكريــة،  والسياســية  التاريخيــة  التناصــات  كل 
الشــعرية التــي تنبئنــا عــن صــور شــعرية تخــدم الرســالة بمضاميــن اجتماعيــة 
 مــن لغــة الإعــام أو التقريريــة التــي 

ً
عاطفيــة وتثريــهــا، وتجعلهــا أكثــر تماســكا

ترهــق الشــكل الأدبــي وخاصــة نحــن إزاء رســائل مــن شــأنها أن تقــدم لنــا 
الحــدث أو الفكــرة عبــر تقريريــة مقيتــة فتفقدهــا عنصرهــا الحكائــي الهــام، 
لكــن الروائيــة نضــال ســواس تفــادت الســقوط فــي فــخ التقريريــة واقتربــت 
مــن المتلقــي بخلقهــا لحالــة فضــول قصــوى، وخاصــة أن الرســالة تمنحهــا 
عبــر اســتخدام ضميــر المتكلــم وهــو مــا يتــم عــادة فــي تنــاول كتابــة الرســائل 
المــراد إرســالها بصيغتهــا الأدبيــة كعمــل أو كرســالة خاصــة موجهــة لشــخص 
 كي تخلق ذاك التفاعل مابين 

ً
فرد ما وضمير المخاطب بالضرورة وأيضا

عبــر  العلاقــة  علــى  تحافــظ  حيــث  )القــارئ(  والمتلقــي  المنتج)الروائــي( 
ضميــر لا يغيــب، ضميــر شــاهد متابــع لــكل حركــة ولــكل كلمــة ولــكل غصــة 
آهــة وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن »رســائل نضــال ســواس« وثيقــة روائيــة 

لزمــن صعــب، وصعــب جــداً... 

إلــى ســاندريللو« وفــي زمــن افتقدنــا فيــه  وهــي حــالات تعيدهــا »رســائل 
ســاعي البريــد الرســائل الورقيــة ذات الطوابــع حيــث كانــت تحمــل الكثيــر 

مــن الشــغف واللهفــة فــي أحشــاء جنيــن الانتظــار..

هكــذا كان الزمــن رغــم قبحــه جميــاً، كان يبشــر بنهــارات قادمــة لهــا نكهــة 
مشــرقة، ذات ألــوان أكثــر بهجــة للعشــب و للســماء، والبحــر والحجــر.. 

ودون  طوابــع  دون  إلينــا..  رســائلها  إرســال  علــى  تواظــب  هنــا  المرســلة 
الخــاص،  الروائــي  بطابعهــا  ممهــورة  فقــط  انتظــار،  مغلفات..ودونمــا 
وببصمتهــا والمغلفــة بــدفء مشــاعرها وأحاسيســها المتقــدة بذاكــرة نشــطة 
وبعيــدة المــدى، فالرســائل دافئــة تحمــل لهفــة حــرّى، تســرقنا مــن زمننــا، 
تمنحنــا كميــة مــن الفضــول، كميــة فضــول للمتابعــة والغــوص فــي اكتشــاف 
كل جديــد يصلنــا مــن كاتبــةٍ تقيــم فــي مــكان بعيــد، مــكان لــه خصوصيــة 
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إعــادة النوســتالوجيا بمســتويات تمتلــك شــهوة الغــرق فــي الأمكنة،قــادرة 
علــى قيــادة قرّاءهــا فــي زحمــة الشــوراع دون أن تتيــه أو يتيــه قارئهــا اللاهــث 
خلف أموراً تشده لمتابعة القراءة وبــهذا فهي تنشىء علاقة تبادلية مابين 
المصــدر والمتلقي،عبــر تمكنهــا مــن ضبــط عمليتــي الحامــل والمحمــول 
فــي تنويعاتهــا الســردية فالمبنــى اللغــوي قــادر علــى حمــل المعنــى المــراد 
إيصالــه للمتابــع، فالكاتبــة نضــال ســواس التــي طالمــا كان الجانــب الفكــري 
علــى  ليــس  وترحالهــا،  فــي حلهــا  عاتقهــا  علــى  تحملهــا  رســالة  والفلســفي 
المستوى الأدبي الكتابي فحسب، وإنما عبر خطوطها ولوحاتها وطبيعة 

.. ــع اللــون علــى ســطح لوحاتهــا أيضــاً ـ ـ ـ ـها التشــكيلي فــي توزيـ أســلوبـ

ســاندريللو نتعــرف إليــه عبــر الرســائل التــي تخاطبهــا وفــي الجانــب الآخــر 
نكتشــف تفاصيــل دقيقــة عــن تلــك المــرأة التــي تراســله فهــي امــرأة نقيــة، 
تتنقــل  الغربــة، وهــي  الضبــاب والصقيــع، وســنوات  أرهقهــا   قــد  جميلــة 
إلــى آخــر، فإنهــا أيضــا تخــاف الاقتــراب، وتعيــش ظــروف عزلــة  بلــد  مــن 
واكتئــاب، ولمّحــت فــي أكثــر مــن رســالة أن حياتهــا أشــبه بحيــاة ســجينة 
، يوقظهــا حلــم مــا، صرخــة تتكــرر إلــى درجــة الذهــول 

ً
 مزريــا

ً
تعيــش واقعــا

حلقــت فــي فضــاءات بعيــدة، مارســت حريتهــا فــي مخاطبــة البعيــد القريــب 
التــي  إليهــا، جعلــت مــن روحهــا عاشــقة للأحجيــات السياســية وللأســرار 
دثرهــا غبــار الســنين ومكاتــب موصــدة دارات فيهــا الدوائــر، فتناغمــت معــه 
بمشــافهات عبــر نزعــة فكريــة فلســفية شــعرية تتحســس مفهــوم ممارســة 
 
ً
الحريــة، حيــث يقتــرن عندهــا الفكــر بالممارســة، ومزاولــة الحريــة عمليــا

وليــس كمفهــوم، مــع إدراكهــا »أن حريــة التعبيــر لا تتضمــن حريــة الصيــاح 
هولمــز،  أوليفــر  تعبيــر  حســب  مزدحــم«  مســرح  فــي  “حريــق”  بكلمــة 
 
ً
 وحكمــا

ً
ولكــون الفكــر عمليــة رياضيــة ديكاراتيــة، لا تقبــل إلا العقــل ميزانــا

متوازييــن  مابيــن خطيــن  الداخلــي  تنشــأ حوارهــا  وهــي  لافوزيــه،  حســب 
 آخــر، بــل ومتضاديــن فــي نــواح أخــرى، حــوار بينهــا 

ً
 أو متقابليــن حينــا

ً
حينــا

وبيــن الرائــي، المتلقــي، تتعمــد أحيانــا الابتعــاد عــن الفلســفة كعقــل محــض 
حســب تعبير كانط  منشــئة حواراً معاكســا مضاداً حســب التعبير الهيغلي 

الماركســي لوحــدة الأضــداد وصراعهــا..
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العمــاء  فــي  التيــه  او  العزلــة  مشــاعر  العمليــة  رؤيتهــا  وعبــر  لنــا  تنقــل 
والوحدة،والغياب والألم،  والتي ربما عاشت حالات قاسية من الاغتراب 
فــي وطنهــا ســوريا الا انهــا لازالــت و عبــر رســائلها تعيــش فــي قلــب مجتمــع 
كبيــر لا تؤمــن بحــدود العزلــة او الوحــدة، وإنمــا تمــد جســورها مــن بــاد 
 وليــس كحالــة مناخيــة، وإنمــا حالــة معايشــة 

ً
الصقيــع إلــى بــاد أكثــر دفئــا

الواقــع الاجتماعــي  مــع 

نشــيد  غوتــه  مــع  تــردد  وكأنهــا  فــارغ  ومقعــد  ومعطــف،  مســمار،  الوطــن 
المنفــى.. 

عبدالوهاب بيراني 
كاتب وناقد سوري 
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الكاتبة في سطور :

_نضال سواس )كاتبة و فنانة تشكيلية سورية _حلب(
_دبلوم ترجمة _أدب فرنسي
_خريجة كلية الفنون الجميلة
_عملت بالصحافة والتدريس

_درست الفن لطلاب العمارة والفنون الجميلة
_عملت مترجمة من الفرنسية والانكليزية

وتولــت  لهــا  خــاص  بمعهــد  الخاصــة  الاحتياجــات  لــذوي  الفــن  _درســت 
وتدريســهم عليهــم  الإشــراف 

_تعمل بالنقد التشكيلي
تكتب الشعر والدراسات الفكرية والفلسفية

_لديهــا عــدة بحــوث ودراســات نفســية مهمــة تتعلــق بالفــن والفكــر لــدى 
الأشــخاص الذيــن يعانــون التوحــد

_تكتب المسرح، لديها عدة مسرحيات ومنها :
*حوار مع الذات 

* بيادق بلا خنادق 
*المتأفف

وفي الشعر لها:
*نيرونا 

*نثيرات 
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_تم عرض العديد من مسرحياتها على مسارح في السويد 
_لها كتب نقدية وفكرية عن الفن والأدب والفلسفة ومنها: 

*ماذا عن الفكر
*تساؤلات

*إشكالية المعرفة عند الفرد العربي
*ماذا عن الفن
*الفن الوحشي

_أقامــت معــارض فنيــة تشــكيلية عديــدة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة 
والأوربيــة.

فــي معاهــد  التشــكيلي  الفــن  فــي تدريــس  بالســويد وتعمــل   
ً
_تقيــم حاليــا

والنحــت(. الرســم  )مادتــي  ســتوكهولم 
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الإهداء 

إلى ابنتي.. 

وابني.. 

إلى ذاكرة حلب.. 

مع كل الحب 
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الرسالة الأولى ))1((

اعذرني إن كنت قد بدأت بنشرها... ساندريللو .

 قــد تقــدم عليــه... فــي زنزانــة مــا... 
ً
أردتــك بهــذا أن توقــف عمــاً جنونيــا

قابع أنت وأخشــى هروبك... رســائلك المســربة المشــفرة أبلغك أنها باتت 
عابــرة للقــارات..

ســاندريللو... هنــا وهنــاك وفــي الأبعــد... ثمــة ومضــات قــد تغيــر معهــا شــكل 
علــم أو رايــة ومازلنــا أنــا وأنــت نبحــث فــي مفهــوم الإيديولوجيــة كيــف لنــا 
أن نطرحــه كفكــرة لامعــة تنيــر عقــل مــن لــم يتســنى لــه فهــم حــدود إدراكــه 

وعقلــه بعــد...

أخبرتــك حيــن حــددت زمننــا بســاعات معينــة أنــك تحــاول محاصــرة زمــن 
بختــم فــي أســفل الحضــور... أخبرتــك بأنــك مــا كنــت لتحيــد بقعــة مــن فــراغ 

زمنــي بانتظــار عودتــك..

أفكــر  زلــت  مــا  محايــداً...  انتظــاراً  ليــس  لكــن  الانتظــار...  فــي  أنــا  قابعــة 
شــوارع  وســط  تحملــه  بــوق  مــن  تطلقهــا  أراك  اســتغاثة كنــت  بصرخــات 
الصمــت والحيــاد الأبلــه... ألا تــراه معــي أنــه حيــاد أبلــه.. ذاك الحيــاد الــذي 
إن  تتســاءل  ألــم  تــدور  وتــدور  بعيــون مشــدوهة... كنــت تصــرخ  يصغــي 

دهاليــز عقولهــم...؟ فــي  تــدور  كانــت كلماتــك 

حتــى  احتراقــك  فيــم كان  الاحتــراق  معنــى  لاســمك  حتــى  ســاندريللو... 
الحقيقــة؟  بعصــف   

ً
متحــركا رمــاداً  أمســيت 
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ً
تســعى إلــى كلمــة مفقــودة... نســيت أن أقــول لــك أن هنــاك الآن اســتحداثا

 مــن 
ً
 مــن الأحــرف وبعضــا

ً
فــي علــوم النحويــات واللســانيات يغفــل بعضــا

الصيــغ...  بــل وبــات مجــازاً حتــى فــي الإلغــاء... ربمــا يــا صديقــي فــي عصــر 
الاختــزالات عصــر النــزق... النــزق مــن الأمــل.. النــزق مــن المطالبــات غيــر 

المجديــة...

ساندريللو... 

 
ً
تقــول لــي ســتغيب حتــى الأول مــن... بعيــد هــو هــذا التاريــــــخ... تنتظــر أفقــا

مــن حريــة.

الأوراق ..تاهــت بالأفــق... .كان لهــا كل الأفــق حتــى تاهت....وهــل يبحــر 
في السماء إلا الأفق...تاه كل شيء حتى الأفق ما خلف زنزانات الانتظار 



23

الرسالة الثانية )) 2((

‏كنــت مــا أزال أحملــق بتلــك الروزنامــة القديمــة.. مســمّرة علــى جــدار أصفــر 
لــه لــون الصمــت.. غريــب هــو مــا اعتدنــاه مــن تســميتنا لهــا روزنامــة كلمــة 

فارســية الأصــل بتركيبتهــا كمــا كل الأشــياء التــي باتــت مركبــة فــي حياتنــا:

روز تعنــي يــوم/ نامــه تعنــي كتــاب... ألا تلاحظــه معــي هــذا التداخــل الدائــم 
بيومياتنــا.. إن كنــا ببداهــة ســذاجتنا لــم نحتــط حتــى لإحاطــة تاريخنــا فمــا 
التفكيــر  أعيانــي  ــخ غربــي..  ـ ـ ـ بتاريـ دائــرة تحيــط  ثمــة  بتواريخنــا؟...  بالــك 
فــي لا جــدوى تقســيم هــذا التقويــم إلــى قســمين أحدهمــا تقويــم شــرقي 
وآخــر غربــي ومازلنــا إلــى الآن نحتــار فــي معــادلات التــوازن مــا بيــن شــرق 
وغــرب.. يميــن ويســار... آه ســاندريللو تجدنــي دائمــة الثرثــرة والتســاؤل.. 
تطلــب منــي تلــك العلبــة الصغيــرة كنــت قــد أودعتهــا فــي صنــدوق خشــبي 
... هكــذا هــي حــال  لــه شــكل الســحارة... أو لعلهــا ســحّارة اعتبرتهــا صندوقــاً
البســطاء يودعــون عظائــم أســرارهم باحتفــاءات لهــا قدســية الاعتــزاز بــأي 
رابــط لــه ذكــرى أســرية.. أشــعر بوخــزة فــي طــرف كفــي ثمــة مســمار متمــرد 
علــى جانــب قطعتــك الأثريــة هــذه يــا ســاندريللو. علــي أن أمســح قطــرات 
الــدم التــي انبثقــت مــن كفــي.. لــم أجدهــا بعــد، علبــة أوراقــك التــي حدثنــي 
عنهــا.. انتظــر، ثمــة مــن قــام بإفراغهــا ووضــع محتوياتهــا فــي ظــرف كبيــر...

 بريديــة... وصــورة 
ً
 يضــم طوابعــا

ً
‏وجــدت جــواز ســفرك... وكاتالوغــا مهترئــا

شــبه ممزقــة لتشــي غيفــارا..
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‏بماذا كنت تفكر..؟ زجاجة عطر!؟
‏غريب أمرك.. لا أعلم بكل الأحوال أنت ثلة من المتناقضات...

التقويــم  فــي  ــخ  ـ ـ ـ الدائــرة علــى تاريـ تلــك  التقويــم نعــم  ‏الخامــس عشــر !!! 
15 برقــم  تحيــط 

‏الرقم ذاته الذي وعدتني بظهورك فيه

 رقم خمسة عشر... 
ً
‏حتى هنا أيضا

ــخ هــو الرقــم الأوســط فــي الشــهر كمــا الحيــرة أنــت  ـ ـ ـ ‏الخامــس عشــر كتاريـ
تقــف أنــت فــي الوســط مــن كل الأشــياء أجــدك عنــد الخطــوط الوســطى 
ــخ... هــو  ـ ـ ـ المنصفــة... وتختــار الســاعة الثانيــة عشــر ليــاً مــن هــذا التاريـ
الليــل والنهــار... تذكرنــي بدكتــور فاوســت  النصــف الحائــر أيضــا مــا بيــن 
لغوتــه. تراهــن، تغامــر بــكل تــام مــع كل تــام آخــر.. فرضيــة الحصــول علــى كل 
شــيء مقابــل خســارة كل شــيء.. أنــت تتراقــص بتــوازن لاعــب ســيرك علــى 

حبــال المطلــق وبــا نهايــة.

‏خائفة أنا عليك، قوية بك، هزيلة بدونك.

لجمــل  ســمج  تكــرار  محــض  هــو  أقولــه  مــا  أن   
ً
تمامــا أعلــم  نعــم  ‏أعلــم 

معهــودة... لكننــي خائفــة.. فــي كل مــرة أكتــب إليــك بهــا ويكــون التاريــــــخ هــو 
 علــى بســاط أرجحيــة الأمــل بظهــورك 

ً
الخامــس عشــر أكــون واقفــة تمامــا

ويــكاد يدمينــي ذاك الانتظــار كمــا لــو أنــي أقــف حافيــة علــى بســاط مــن زجــاج 
مكســور... مرهــق هــذا جــداً.. أكاد أربطــه بــذاك الانتظــار لصــوت طلقــة فــي 

لعبــة روليــت روســية...

ــخ..  ـ ـ ـ ‏أخشــى معهــا رصاصــة حقيقيــة تزيــل مــن تلــك الروزنامــة هــذا التاريـ
هــذا جــداً.. أخشــى  صدقنــي 

‏حلمك بحقيقة مثالية شيء ربما هو أبعد من الصواب.
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‏لا أعلم لم جال ببالي الآن تروتسكي بفكرته بثورة اشتراكية تسود العالم 
كلــه، ثــورة أمميــة. ثورتــك أنــت التــي تبغيهــا، هــي تلــك الأمميــة الإنســانية 

بطابــع العــدل والحــق والمســاواة.

تغتــال تلــك الأفــكار حيــن تتعــارض مــع نظيرهــا مــع اختــاف التوجهــات.. 
قلــت لــك أن مشــكلة العالــم هــي بفهــم وتحديــد أيديولوجيتــه مــع مراعــاة 

الفــوارق.

 
ً
‏أنا أرى أن الأمم كالنباتات لا تتساوى بنموها إلا بحسب ظروفها حضاريا

 
ً
 لتلــك المثاليــة الأمميــة التــي تراهــا أن تتماشــى معــا

ً
 لا يمكــن قطعــا

ً
وتاريخيــا

بخيط ســير واحد.. هذا شــبه مســتحيل...

‏مانديــا لــم يكــن لينجــح فــي هولنــدا مثــاً كمــا غيفــارا لــم يكــن ليكــون ذاتــه 
بألمانيــا وكذلــك الأمــر لــدى ســتالين أو حتــى تاتشــر أو ميــركل... لــكل بيئــة 
مــا يماشــيها.. لنبحــث أولًا عــن الوعــي إن تقــارب منســوبه بيــن الأمــم حينهــا 

قــد يكــون مــا يمكــن تســميته بمشــروع إنســاني للأمميــة.

هــذا  مــن  تبغيــه  مــا  هــي  كانــت  إن  أعلــم  لا  أخــرى...   
ً
أوراقــا ‏وجــدت 

الصنــدوق... ثمــة صــورة ذات خطــوط منكســرة لرجــل عجــوز وبحضنــه 
طفلــة صغيــرة.... كــم جميلــة هــي عيناهــا... تبــدو ســعيدة وهــي ممســكة 
 فــي الخــارج 

ً
بعــود مغــروس بتفاحــة مغطــاة بقشــرة ســكر.. أســمع أصواتــا
الأوراق... هــذه  وبيــدي  الآن  أخــرج  أن  لــي  أعلــم كيــف  ولا 
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الرسالة الثالثة )) 3((

‏عزيزي ساندريللو

كنــت لا أزال أردد كلماتــك اليــوم بداخلــي عــن اختراعــك لمــاذك الخــاص 
الــذي يعفيــك مــن التــورط بنخبويــة الأحاديــث مــع متفذلكــي هــذا العصــر 
المتخم بالعجز والتردد... تبتعد عن كل ترهاتهم إلى حيث تكمن حقيقة 
الوجع... لكنه مؤلم يا صديقي أن تستسيغ مضغ مرار الحقيقة لوحدك... 
التأمــات اللامجديــة فــي عالــم محــاط بأســوار الظلــم والخديعــة... أنــت لا 
تعلــم أننــي مــا زلــت أســمع صوتــه فــي كوابيســه فأجــد نفســي وقــد أخــذت 

 عنــي بخــدش الجــدار الــذي أســتند عليــه ..
ً
أصابعــي رغمــا

تتحــدث أنــت عــن أســوار للظلــم... وأصغــي أنــا إلــى أصــوات الألــم مــا بعــد 
الجــدار.

مابيــن الأســوار والجــدران ألــف إشــارة اســتفهام بلهــاء تبقــى معلقــة علــى 
بانتظــار الإجابــة الفاصــل...  الوهمــي  الخــط  ذاك 

إجابــة كلانــا نعرفهــا مغلفــة بــأوراق التغافــل.. نعــم لكنهــا أوراق مخرشــة... 
الافتراضــات... صدقنــي  حتــى  بــل كمــا  الحقائــق...  كمــا  ــخ..  ـ ـ ـ التواريـ كمــا 
لكــن حتــى بحرنــا هــذا  فــي بحــر...  نلقيهــا برعــب... كمرســاة مــن ورق... 
.. عــدة إبحارنــا  الــذي نتعامــل معــه بحــر مــن حبــر... وقــد يكــون حبــراً ســرياً

فيــه هــي الرمــوز لا أكثــر .
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‏ســاندريللو أعلــم أنــك تتثــاءب الآن بملــل مــن بعــد انتظــار لمــا هــو مهــم.. كل 
مــا نتعامــل معــه هــو عالــم المجــردات... نبيــع ونشــتري معــان مجــردة... هــي 
نــوع مــا تجــارة العقــل... وعملتهــا المتداولــة هــي أرواحنــا... ثمــة ســؤال يثيــر 
القلــق عزيــزي ســاندريللو... تتغيــر العمــات مــع الزمــن وتصبــح غيــر قابلــة 
للتــداول ..وبعضهــا يهتــرئ حيــث تكــون مركونــة أو تتآكلهــا الفئــران أو حتــى 

الغبــار ..هــل عملتنــا الفكريــة ينطبــق عليهــا هــذا؟

‏المضحــك أن مــا يكــون فــي زمــن مــا مركــون ومرمــي مــن العمــات دون أي 
فائــدة... يصبــح مــع الوقــت قطعــا أثريــة نــادرة... فقــط هــي قيمــة الزمــن 
بالفكــرة  المــادة... نتحــدث   قيمــة 

ً
الحالــة وليســت مطلقــا لتلــك  بالنســبة 

فــي  بالمجــردات  بالعــدل  بالحــق  نتحــدث  الأخلاقيــة  بالقيمــة  بالمعنــى 
عالــم لا يؤمــن إلا بالمحســوس ويرفــض المطلــق إلا بمــا يخــص الســلطة 
اللامتناهيــة والعبوديــة اللامتناهيــة فــي هــذا فقــط تجيــز رعونــة هــذا العالــم 

النتــن حــال المســاواة والتكافــؤ مــا بيــن هذيــن المعنييــن المجرديــن.

‏لنعــد إلــى ماتريــد أنــت نســفه مــن أســوار للظلــم ..كيــف؟ وأنــت جــدران 
أنفاســك؟ تبعــد إطباقهــا عــن  زنزانتــك لا تســتطيع أن 

‏أريــدك أن تصمــد أكثــر تخبرنــي أنــك مرهــق عليــك أن تكــون قويــا واضحــا 
روحــك...  تشــوه  بهــا  تمــر  التــي  الأحــداث  تتــرك  لا  الداخــل  مــن  وســليما 
بالعقــل والحكمــة لا بالنقمــة تذكــر هــذا دائمــا ..كنــت تقــول لابنتــك فــي 
ذاك المســاء أن الكائنــات المشــوهة مــن الداخــل لا يمكــن أن تكــون قــادرة 
علــى الإســهام فــي تغييــر العالــم فكيــف إن كانــت تزعــم بامتلاكهــا لمفاتيــح 
تغييــره؟ قانــون انتفاضــي داعــم للإنســانية قــادر علــى إزالــة مفاهيــم مؤداهــا 
جميعهــا إلــى تلــك الديكتاتوريــة الســاحقة التــي باتــت قفصــا فولاذيــا تكتــظ 

بداخلــه أطنــان مــن قضايانــا الإنســانية المضغوطــة .

العالــم فــي الخــارج نبــاح وســعير وهشاشــة فــي المواقــف السياســية ومــا 
المصالــح الاقتصاديــة وربمــا  إنمــا هــو  بوتقــة واحــدة  فــي  يجمــع كل هــذا 
أكثــر مــن كان واضحــا فــي نشــر وصــل إليــه مــن ســبر للحقيقــة والعمــل علــى 
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لينيــن بحيــث ربــط السياســة بالاقتصــاد وجعلــه مرجعتيهــا  تعزيزهــا كان 
تصبــح  بحيــث  للاقتصــاد  تكثيــف  هــي  السياســة  أن  رأى  حيــث  الأولــى 

الاقتصاديــة بالحالــة  رهينــة  السياســية  الخيــارات 

‏لكــن اليــوم أصبحــت السياســة تبتــدع محــاورا إقتصاديــة جديــدة للغــوص 
فيهــا والتوجــه إليهــا عبــر مخططاتهــا... فلــم يعــد الحاضــر الراهــن فقــط هــو 
الأســاس بــل الأطمــاع التــي تحــور هــذا الحاضــر الاقتصــادي بشــكل يكــون 

أكثــر ملائمــة لهــا .
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الرسالة الرابعة ))4((

مــن جديــد أعــود إليــك وأنــا أعيــد ترتيــب أوراقــي المهترئــة، فــي تلــك الســندرة 
أحــاول بصعوبــة جــذب صناديــق كرتونيــة  وأنــا  القرفصــاء  كنــت جالســة 
 .. الجامعيــة  أبحــث عــن صــورة لشــهادتي  مــا أزال  الغبــار، كنــت  يعلوهــا 
لا أعلــم لــم وضعتهــا هنــاك بهــذا الإهمــال، ربمــا لأننــي مــا اعترفــت يومــا 
فــي ســبيل  الإنســان  بهــا  يمــر  لمراحــل  إلا كتحصيــل حاصــل  بالشــهادات 

الانطــاق منهــا نحــو دراســات أهــم... .

كنــت أعتمــد علــى حاســة اللمــس بمســام أصابعــي وأنــا أبحــث هنــا وهنــاك 
بيــن هــذا الكــم الهائــل مــن الأوراق إلــى أن تلمســت بأصابعــي هشاشــة بالغــة 

النعومــة بملمســها تحسســت أطرافهــا اكثــر فــإذا بهــا اهتــراءات... .

أثارنــي فضولــي لمعرفــة مــا بهــذه الأوراق بــدأت بجذبهــا برفــق لأجــد أنهــا 
صحيفة قديمة مهترئة لكن مطوية بعناية... بحثت بعيني عن التاريــــخ .. 
بدايــة الســتينيات ..صفحــة تحمــل عشــرات المقاطــع الصغيــرة يفصــح كل 
واحــد منهــا بــدوره عــن تبــرؤ صاحبهــا مــن انتســابه إلــى الحــزب الشــيوعي... 
ذكــر لأســماء أصحابهــا معظمهــم مــن الطلبــة الجامعييــن أو مــن المتخرجيــن 
الجــدد....كان هــذا التاريــــــخ يعــود إلــى عهــد الجمهوريــة العربيــة المتحــدة...

يأتينــي صــوت جدتــي مــن بعيــد يختــرق جــدران التســاؤل ويمــزق ضبابيــة 
الفكــرة بمشــهد لــم أدركــه يومهــا كان يحلــو لجدتــي تلــك الشركســية المثقفــة 
أن تتحــدث بالسياســة وبحقــوق الإنســان علــى قــدر مــا كانــت تســمح لهــا 

ثقافــة ذاك الزمــن :
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السلطة ضابط شرس لا يرحم

ســجن العديــد فــي ذاك الوقــت وكانــت أصــوات التعذيــب رهيبــة جارنــا إبــن 
نبيهــة خانــم فقــد ســمعه أثنــاء التعذيــب ..مــع الوقــت يومــا مــا ســتفهمين 
يــا صغيــرة أنهــم لا يســمحون للفكــر بالتجــول بأروقــة الحريــة... الأفــكار 
كمــا الأذرع المعلقــة بالقيــود ســتتقرح بالجــروح وقــد تصــاب بالتســمم... 
بعــض الأعضــاء المجروحــة المســممة تبتــر ..ولهــذا... فالكثيــر مــن الأفــكار 

أيضــا ســتبتر .

كنت أسمعها بطريقة طفولية وأستغرب جدتي

أراك تدافعيــن عــن الفكــر الشــيوعي وأنــت التــي تســتنكرين إنــكاره للــذات 
الإلهيــة ..لمــاذا؟

كانــت تأخــذ بهــز رأســها وتجيــب ليــس هــذا هــو الموضــوع بــل أن الســجون 
المجموعتيــن همــا علــى طرفــي  أيضــا، تريــن أن  مليئــة بجماعــة الإخــوان 
نقيــض كلتاهمــا لهــا فكــر يناقــض الآخــر ..ليــس هــذا مــا أحــاول أن أقولــه 
لــك... بــل الحجــر علــى التعبيــر علــى الفكــر كائنــا مــا يكــون بهــذه الطريقــة 
دون أن يمنــح الإنســان الفرصــة لبســط مجمــل الأفــكار والنظريــات بشــكل 

ســلمي ليختــار منهــا مــا يشــاء .

ســيجد الإنســان نفســه مــع الوقــت أمــام حــزب واحــد وفكــر واحــد مفــروض 
عليــه وهــذا بحــد ذاتــه اســتعباد لحريــة الــرأي .

_هل ترين أن هذه الأحزاب صحيحة؟

أفــكار  بنــا مــن  أنهــا صحيحــة لكــن يجــب أن نفهــم مــا يحيــط  أقــول  _ لا 
. شــمولي  بمنظــار  العالــم  نــرى  أن  يجــب  ونظريــات... 

_ حتى يكون لنا الحق باصطفاء ما يناسبنا وماهو منطقي وأقرب لإنسانيتنا .
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كانت كثير من الأحاديث تجري بيننا أنا والجدة... كنت أفهم من خلالها 
معنى الرحمة ومعنى الإنسانية ..معنى القسوة ومعنى الاستبداد .

عزيــزي ســاندريللو حيــن يســير بعضنــا بالشــوارع حامليــن أبــواق ننــادي مــن 
خلالهــا بأهدافنــا... لــن نســتطيع التوصــل هكــذا إلــى مــا هــو إيجابــي فعــاً  .

قد تستحثنا اللحظة فقط للحماس ومن ثم نمضي... لكن؟

منــذ  أرواحنــا  نســيج  مــع  الحــق  تطــرز كلمــات  حيــن  أننــا  قولــه  أريــد  مــا 
. تشــكلنا  باتــت  لأنهــا  حيينــا  مــا  عليهــا  أمينيــن  ســنبقى  طفولتنــا... 

كنا نتساءل أنا وأنت كيف؟ لم؟ وحتى متى؟

الأجدى بنا أن نغير السؤال إلى

منــذ مــا قبــل الأمــس ومــا قبــل الــولادة ..إلــى ماقبــل نقطــة الحليــب الأولــى 
مــع جرعــات  والعــدل والإنســانية  الرحمــة  تتدفــق قوانيــن  أن  بفــم طفــل 

العطــاء إبــان مراحــل تربيــة أطفالنــا ..

تذكــرت للتــو مــا كان منــك مــن تــوق للســفر... أعلــم أنــك لا تســافر الآن إلا 
بالحلــم... لــم أســألك هــل فــي غرفــة ســجنك نافــذة بقضبــان حديــدة؟

وهل تخط على الجدران خطوطا صغيرة تمثل أيام وسنين تواجدك؟

بظلــم  بالأكثــر  مكبــل  أنــك  أعلــم  لا  وكأننــي  أقســاني...  ومــا  أســخفني  مــا 
المرتعش تزحف عبثا بين أخاديد الصمت تحاول أن تفرغ من جمجمتك 
صرخات تهويل وتعجز يداك عن أن تسجل تواريخا تعاف ذاتك ذكراها ..

ســاندريللو... لــك أن تنقشــها هنــاك علــى الســماء ..افــكارك... أحلامــك... 
صرخاتــك ..الســماء نقيــة ..لــن تتلــف أبجديــة روحــك يــا صديقــي ..مــازال 
هنالــك بضعــة أيــام علــى موعدنــا للتواصــل... سأرســل لــك رســالتي قريبــا .
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)الرسالة الخامسة( ))5((

عزيزي ساندريللو...

لــم أجــد تلــك اللفافــة التــي أوصيتنــي بإحضارهــا... دائمــة التواجــد أنــا حيــث 
غبــار الذاكــرة... أقتحــم وميضــا ذهبيــا حيــث بعــض مــن صــوت لمــن مضــوا 
..غريبــون نحــن فــي عزلتنــا أنــا وأنــت ..أســوارنا بشــر مــن حجــارة لا ننتمــي 
ســاندريللو  صدقنــي  أنــا...  ســجنك كمــا  بجــدران  أنــت  محاصــر  إليهــم... 
لكلينــا الغربــة ذاتهــا... قــرع الطبــول هــو ضجيــج الكذب،ضجيــج الوعــود... 

كلانــا نرتجــف مــن صقيــع برودهــم... محاطــون، مســورون، مهمشــون وراء 
أعمــدة إهمالهــم لنــا ..

أسألك ماذا عن أرضية سجنك؟ تفوح منها رائحة بول من سبقوك إليها؟

لا ينظفــون ... نعــم يتركــون كل شــيء للقــذارة إلا أنهــم وأقصــد أولئــك  ولا 
الرماديــة  البــذات  أولئــك ذوو  بــل  هــذا،  فــي معزلــك  مــن ســبقوك  اقصــد 
والقمصــان المنشــاة... تعلــم تمامــا أنهــم منكفــؤون علــى كراســيهم يجــددون 

تلميعهــا... هــذا مــا يجيدونــه... ...

جدران،لغــات  بيــن  مــا  حولــي...  أتلفــت  كنــت  قليــا  تأخــرت  شــيء  لا 
.. أعنيــه  مــا  تفهــم  متســربة...  لغــات  بعضهــا  مختلفــة... 
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شــيء مــا يلتمــع بيــن طبقــات الــورق  ... كــم مضــى مــن الزمــن... ســتقاطعني   
لكــن...  الآن..  بوقتــه  هــذا  ليــس  قائــا...  وتصــرخ  أمامــي  الان  إن كنــت 

أمهلنــي قليــاً لأفســر... صليــب فضــي بيــن أصابعــي

يــا لهــذا الصليــب الفضــي الصغيــر... أتلمســه بحــب وحنيــن... هديــة راهبــة 
 عن الاستنســاخ؟ 

ً
بمدرســتي لي...  أضحك بألم... تراها هل ســمعت يوما

لا أظــن هــذا فقــد مضــى حوالــي نصــف قــرن علــى هديتهــا لــي..

 بطريقــة مــا.. هــذا 
ً
ربمــا كانــت لتعلــم حينهــا أن كل واحــد منــا بــات مســيحا

إن كانــت الفكــرة عــن حمــل صليــب العــذاب.. صليــب الخــاص... ولااااااا 
خــاص  صديقــي  لا خــاص.

ههــه تضحــك أنــت الآن بمكــر... نعــم صديقــي الصغيــر صديقتــك عجــوز 
قــد  يومهــا كنــت  أننــي  أذكــر  الهديــة  هــذه  إلــى  أعــود  هــذا...  أنكــر  الآن لا 
أبديــت إعجابــي بهــا، ربمــا كان هــذا لشــغفي بــكل مــا هــو فنــي كنــت أرى بهــا 
قطعــة فنيــة بالوقــت الــذي أرادت هــي فيــه أن تلفــت نظــري إلــى معناهــا 

الإنســاني... كانــت قــد أحبــت منــي اهتمامــي بــالأدب.

 مطــولًا عــن كتــاب كــوخ العــم تــوم... كنــت 
ً
أذكــر يومهــا، كان بيننــا حديثــا

أقتنــص لحظــات الاســتراحة مــن درســي البيانــو الــذي كانــت تعطينــي إيــاه 
الكتــاب  أحــداث  عــن  بانفعــال  أحدثهــا  كنــت  أقرأهــا...  عــن كتــب  لأثرثــر 
وتعاطفــي معــه... فمــا كان منهــا إلا أن أخرجــت مــن صنــدوق خشــبي قديــم  
بكفــي  لتضعــه  بيدهــا  إلــي  مــدت  حيــن   أذكــر  الصغيــر...  الصليــب  ذاك 
فرأيــت حينهــا مــا كان شــكل ختــم لصليــب وأرقــام تمثــل عــام حجهــا لبيــت 
المقــدس... رأتنــي أتفحــص معصمهــا فوضحــت لــي باعتــزاز عــن ســبب هــذا 
الوشــم... آه يــا عزيــزي... تصــور.. بصمــة مــن فلســطين تغلغلــت بجلــود 

 يومهــا... 
ً
الكثيــر مــن مســيحيي شــعبنا... كان هــذا متاحــا

ســوى  يمثــل  لا  العصريــة  الفنتازيــا  مــن  التاتــو كنــوع  ســوى  تجــد  لا  الآن 
متباهــي. لعاشــق  رمــوز  بعــض  أو  تزيينيــه   

ً
خطوطــا
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 فأتســاءل بســذاجة المهاجريــن أتــراه قــد 
ً
 أجــد البعــض قــد وشــم أرقامــا

ً
أحيانــا

ســجل الرقم الوطني أي الرقم الرباعي كي لا ينســاه..؟

التــي  النقــود  ســلموك  قــد  إن كانــوا  أســألك  لــم  ســيجارة؟   عــن  تبحــث 
.. بعضهــم اعتــاد قــول دخــن  أرســلتها لــك لتشــتري دخانــك... أتعلــم شــيئاً
عليهــا تنجلــي... قمــة التفــاؤل اليائــس أو ربمــا العكــس صحيــح... مــا الــذي 

مــاذا...؟ أم  البصيــرة  الغمّــة أم... عمــى  أهــي  ســينجلي؟ 

الأمــور باقيــة علــى ماهــي عليــه... بالنســبة لســؤالك الســابق... مــا أعرفــه 
 هــو أن الرصــاص مــادة الرصــاص تحديــداً هــي مــادة كتيمــة صعــب 

ً
يقينــا

اختراقهــا... فمــا بالــك بالرصــاص؟ أنهــار الرصــاص المتدفقــة عبــر الحــدود؟

ههههــه تســخر بأنــه مــن أيــن لــي المعرفــة بــأن الرصــاص مــادة كتيمــة تمنــع 
تغلغل الأشعة.. سأقول لك ما يضحكك ربما... بعض من ثقافة المجلات 
المصــورة الطفوليــة.. كأطفــال كنــا نعلــم أن ســوبرمان لا تســتطيع أشــعته 
خــارق  بكائــن  نحلــم  الرصاص..كلنــا كنــا  مــن  بجــدران مصنوعــة  تنفــذ  أن 
يحقــق العدالــة... مفهــوم العدالــة ربمــا كان مجــرد فكــرة طفوليــة... لــم تكــن 
مســتبعدة بأعمارنــا تلــك... كان مــن البــراءة أن نحلــم بالعدالــة والحق..كنــا 
نجــد هــذا نتيجــة طبيعيــة لحــرب الخيــر والشــر... ههههــه.. تصــور أننــا كنــا 

نؤمــن حينهــا أن الغلبــة ســتكون دائمــا للخير.....يــاااااا للســذاجة!

لكن لنعد الآن إلى موضوع الرصاص ..

ألا يجعلــك هــذا تتســاءل مــاذا عــن العيــون الســليمة عيــون الرقابــة التــي 
بــكل شــيء وتتغافــل عمّــا تريــد التغافــل عنــه..؟ تبصــر 

اللفافــة  تلــك  بعــد  أجــد  لــم  عزيــزي...  أنــا  .مشــتتة  قليــاً..  ثرثرتــي  اعــذر 
بهــا. أحظــى  أن  لــي  لــي كيــف  توضــح  لــم  اللعينــة... 
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الرسالة السادسة ))6 ((

عزيزي ساندريللو

 للغايــة... لحظــة لا تســتطيع 
ً
يحــدث أن تجــد نفســك بلحظــة مــا حزينــا

عــن لا شــيء وعــن  تســأل  نفســك  مــع  فيهــا  تقــف  لحظــة  تفســرها...  أن 
 عــن الفهــم عــن التفســير... كل مــا 

ً
كل شــيء وتجــد نفســك عاجــزاً تمامــا

تمنحــك إيــاه هــذه اللحظــة هــو وضعــك أمــام مــرآة عملاقــة تمتــد علــى طــول 
 كثيفــة جــداً تتقــارب وتتباعــد 

ً
خــط الأفــق... تــرى علــى ســطحها خطوطــا

وآلاف مــن الأشــكال البشــرية تتنقــل عليهــا كمــا النقــاط الفوســفورية تجدهــا 
تلمــع بشــكل مزعــج أمــام عينيــك... شــبكة كمــا حبــال الســيرك يهــوي منهــا 
مــن يهــوي ويحــاول البعــض التــوازن بشــكل مضحــك... المشــكلة فــي تلــك 
الهاويــة التــي تتســاقط بهــا تلــك النقــاط أنهــا ليســت ســوى كتلــة متشــابكة 

مــن خيــوط حياتيــة مهترئــة... 

... للســباحة  صنعــت مــن مــادة اللاجــدوى... فقــط ليكــون الســقوط مجديــاً
 بعقلنــا الباطــن أنــه 

ً
فــي نهــر العبــث... .شــيء يشــابه الســراب المــدرك ســلفا

ليــس ســوى الســراب وأن الحقيقــة مازلنــا أعجــز عــن إدراكهــا... فقــط يحــق 
لــك أن تتســاءل وصدقنــي أنــه ســؤال مشــروع للغايــة... لمــاذا؟
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الوجود... لماذا؟

الألم... لماذا؟

نقطة الخلق الأولى... لماذا؟

ســتجد أن كل مــا ســبق وقيــل لــك مــا هــو إلا كذبــة كبيــرة... لا جــواب يرضــي 
توقــك لمعرفــة لمــاذا أنــت فــي هــذه اللحظــة هنــا وبــهــذه الحــال وأنــك تعيس 
 مــن أمــرك ومــن وحدتــك ســوى ظلــك 

ً
للغايــة ووحيــد للغايــة لا تملــك شــيئا

فمــاذا لــو كنــت مكبــاً؟

لــو كنــت عاجــزاً فعــاً... مهمــا حركــت يديــك وأقدامــك واعتقــدت  مــاذا 
بأنــك حــر... 

شــأننا  هــذا  المعــزول...  المكبــل  وحــدك  لســت  صدقنــي  ســاندريللو... 
بالوهــم...  مكبلــون  انعتــاق...  لا  الحريــة...  بوهــم  الغارقــون   .. جميعــاً
مكبلــون بالوهــن... متعبــة أنــا أتخبــط فــي معرفــة أيــه رأس الخيــط؟ رأس 

الثانــي؟ طرفــه  أم  الأول؟  طرفــه  الحبــل 

وماذا عن لعبة شد الحبل؟

بالأســاس  فالحبــل  ســتكون..  الغلبــة  الأطــراف  لأي  الموضــوع  يعــد  لــم 
قضيــة مــن  هنالــك  عــاد  مــا  وتمــزق..  مهلهــل... 

صعــب أن تــزن الأمــور بميــزان قبضــة الوســط فيــه مكســورة... نعــم لــك أن 
تفهــم ماهــي قبضــة الوســط... ســتجدها مرميــة تحــت الأقــدام... تدعــس 

وتدعــس حتــى تســتوي بــالأرض.. بــل وتدفــن بداخلهــا... 

ساندريللو

أعلم أنني أثرثر كثيراً،لكن على الأقل لنفسي فلا حاجة لي لتفقد الجدران.
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عزيزي ساندريللو.. 

اعذرنــي لتأخــري عــن مراســلتك، كنــت مشــغولة جــداً فــي الأيــام الماضيــة، 
إذ كان علــي أن أبحــث فــي تلــك الأوراق التــي ســربتها لــي لأصــل إلــى عنــوان 
تلك العائلة. تذكر بلا ريب طلبك مني أن أبحث وأطمئنك عن “عابد”؟

 مــا زلــت أحــاول الوصــول إليــه، كان علــي أن أســافر إلــى تلــك القريــة 
ً
حســنا

والســؤال عــن بيــت أســرته... المشــكلة أن المنطقــة كانــت جبليــة وعــرة وأنــا 
لــم أعتــد الســير بهــذه المناطــق.. كان الحــر شــديداً وكنــت أشــعر بمــذاق 
حبــات العــرق المالحــة علــى شــفتي.. هــه تصــور لشــدة تعبــي وعــدم تركيــزي 
خيــل إلــي فــي البــدء أن الســماء تمطــر حبــات مطــر مملحــة.. كنــت متعبــة 
علــى  توزعــت  بــه حديقــة صغيــرة  تحيــط  قديــم  بيــت  إلــى  جــداً وصلــت 
جوانبهــا العديــد مــن الصفائــح التنــك وبعــض منهــا لتنــكات النيــدو الفارغــة 
البســيط الطيــب يحــاول  تلــك الأخــرى لســمنة أصيــل وأفــت.. شــعبنا  أو 
مــن  نــوع  بعــد الاســتهلاك وكأنــه  بهــا  فــي أصــص لا يرمــي  الجمــال  زراعــة 
الفــل  المــكان رائحــة  مــن  تفــوح  لــه. كانــت  الحيــاة  التمــرد علــى اســتهلاك 
الكــرز  امــرأة ترتــدي مئــزراً تحــرك حبــات  ثمــة  ينتهــي  والريحــان حنيــن لا 
 مــا لكــن 

ً
المغلــي بوعــاء قــد نصبتــه علــى نــار البابــور.. المشــهد غريــب نوعــا

بعــدم توفــر الغــاز فهــو الحــل الوحيــد... تقتــرب منــي بابتســامة ترحيــب: 
لهــا  أبتســم  الميــاد والفصــح..  فــي عيــد  ليكــون جاهــزاً  للعنبريــة  أحضــره 
بمــودة بعــض العــادات الجميلــة ببلــدي ترافــق ذكرياتنــا تقليــد لا غنــى عنــه 

تجــده بــكل البيــوت المســيحية... أذكــر قــول المســيح

»هذا هو دمي من العهد يسكب للكثيرين لمغفرة الخطايا«
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الرسالة السابعة ))7((

عزيزي ساندريللو... 

أعتــذر لأننــي لــم أســتطيع أن أكمــل لــك ماحــدث معــي ببيــت الســيدة التــي 
إليــك، فقــد جــف حبــر  بــه رســالتي  أكمــل   

ً
أجــد قلمــا ..لــم  إليهــا  أرســلتني 

قلمــي، فرميــت بــه ونهضــت أبحــث عــن قلــم جديــد. هكــذا هــي الأمــور، 
 مايوجد حدث أي حدث يعيق ما ابتدأناه... كما شأن الحياة... كان 

ً
دائما

مــن الصعــب البحــث عــن قلــم فــي هــذه العتمــة... دون كهربــاء وفقــط علــى 
نــور الشــمعة... حتــى الشــمعة كانــت تتراقــص برقصــة المــوت والتلاشــي... 
ذهبــت إلــى المطبــخ حيــث كنــت قــد أعــددت إنارتــي الخاصــة التــي بــات 
العــدس  بحبــات  ربعــه  حتــى  ملأتــه  صغيــر  كأس  الكثيــرون..  يعتمدهــا 
 
ً
 غرســته بوســطه جاعلــة إيــاه كفتيــل وســكبت بعضــا

ً
 ســميكا

ً
وجدلــت خيطــا

احتــراق  ثمــة رائحــة  كانــت  الزيــت فأصبــح عنــدي شــعلة بســيطة...  مــن 
كنــت أتحملهــا علــى مضــض.

مالبثــت أن تذكــرت قشــرة البرتقــال التــي علمنــي أحــد الجيــران كيــف أنهــا 
تمنــح نــوراً أكثــر حيــن يشــع اللهــب بداخلهــا ناهيــك عــن رائحتهــا العطــرة... 
كمــا أرواحنــا... تحتــرق وهــي حاملــة لوهجهــا... نعــم أثرثــر كثيــراً علــى الــورق 

لأننــي أبتلــع صوتــي بداخلــي، تلــك الشــفاه قطبــت بخيــط صمتهــا.
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والنــور... تحضرنــي  العــدس  وأتخبــط...  أبحــث  مازلــت  العتمــة...  هــي 
ـهــا لــي أحدهــم عــن معنــى رمــزي لكلمــة عــدس بســوريا  كلمــات كان يرويـ
فــي  الحكــم  علــى  بالصراعــات  الماضــي،  القــرن  مــن  الســتينيات  فــي 
مــن  وهــي  الأقليــات  تحالــف  هيمــن  المراحــل  إحــدى  وفــي  ســورية 
هــي  عــدس  كلمــة  كانــت  باختصــار  والاســماعيلين  والــدروز  العلوييــن 
للفئتيــن  التهميــش  بدايــة  كان  الإقصــاء  أن  إلا  التحالــف..  لهــذا  الرمــز 
إلــى  الــذي انتقــل  الدرزيــة والاســماعيلية لتســود شــعبوية نظــام البعــث 
التأميــم  بعــد  إليــه  الفلاحيــن  فئــة  ضــم  مــن  فيــه  اســتفاد  أكبــر  تحالــف 
الــذي كان إبــان الوحــدة والــذي مــاكان بحقيقــة الأمــر إلا للســيطرة علــى 
بشــكل  لتــوزع  والأمــوال  الحكــم  تقاليــد  بيدهــا  التــي كانــت  الفئــة  أمــوال 
 لفئــات أكبــر مــن الشــعب تعزيــزاً لهــدف سياســي.. 

ً
مــا، بــدا بحينــه كســبا

هــل تعلــم وكأن الأمــر أن تحيــط بلوحــة مــن القيــاس الكبيــر بإطــار ضخــم 
لكــن!  بهــا  أنــك تمســك  فــي حينــه  إليــك  يهيــأ 

لا تلبــث المســامير أن تتفــكك لتســقط أطــراف الإطــار واحــدة تلــو الأخــرى 
وتخــدش  لحمايتهــا  وضــع  الــذي  الزجــاج  وليتكســر  بمــكان  واحــدة  كل 
وتتمــزق معــه هــذه اللوحــة... لوحــة اجتماعيــة هيــأت لتعــرض بمعــرض 
لتكــون واجهــة لصــورة ليســت بالحقيقيــة.. لــم تتماســك فمــا كان هنالــك 
 
ً
بؤســا ازدادت  أمرهــا  علــى  المغلــوب  الفئــات  عليهــا..  للحفــاظ  جديــة 

فأكثــر...  أكثــر  واســتغلت 

العــدس  ســعر  ارتفــع  تعلــم كــم  هــل  العــدس؟  عــن  معــك  أتحــدث  لمــاذا 
الآن... مكلــف طعــام الفقــراء.. نعــم مكلــف جــداً بعــد احتــكار المزروعــات 
لتصديرهــا. أتســاءل مــاذا يطعمونكــم فــي الســجون هــل يطالكــم التقنيــن 

؟ربمــا؟ 
ً
أيضا

العدس مكلف للغاية كفاكم شراهة لا بد من أن تدعموا الاقتصاد.. شعب 
واحــد، معــدة واحــدة... محظوظــون يــا أنتــم هــو نظــام غذائــي يحفــظ لكــم 
صحتكــم... اللحــوم ضــارة جــداً أظنكــم تعلمــون هــذا... أســتحضر بذاكرتــي 
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مــاكان  أقــول  أن  أريــد  لا  الغــذاء... لا  عــن  المســؤولين  أحــد  أقــوال  بعــض 
يهــرف بــه مقــرف جــداً أن يتحــدث الشــبعان عــن ألــم الجائــع...  آه كيــف لــو 

علمــوا أن ثــورة الجيــاع لا تعــرف المهادنــة!؟

أطلــت عليــك الحديــث... لا شــك أنــك تهــز الآن برأســك بنفــاذ صبــر... ثــم 
لا تلبــث أن تقــول... بــكل الأحــوال مــا مــن شــيء لــدي لأقــوم بــه فلأتابــع 

رســالتها... 

المطــاط...  الزمــن  هــو  بحياتنــا  شــيء  ونتابــع كل  نتابــع  فقــط  نحــن  نعــم 
الســاعة...  عقــارب  مــع  فســقطنا  الســرعة...  ننتهــج  أن  قبــل  مــن  حاولنــا 

ـهــا بصمــت... نعــم بصمــت...   الغرفــة فارغــة والســاعة تــدور وتــدور عقاربـ
مــن  مــا   

ً
حســنا الأعصــاب...  تحطــم  الصــوت  اهتــزازات  تراتبيــة  يقولــون 

لكــن؟! صــوت... 

من قال بأن أعصابنا لم تتحطم؟
الزمن... الامتداد... الحدث...؟

ربمــا كشــعوب نحــن متفــردون بتميزنــا الغريــب بالعشــوائية... نحــب تســلق 
الأزمنــة الهوجــاء.. ونندفــع بخيولهــا لــا وجهــة.. فقــط لنســقط..

 فــي القبــول فــي التأييــد فــي الاعتــراض فــي الســقوط... ونحــن 
ً
الأســرع دائمــا

البطيــؤون جــداً فــي الوعي... 

الأسرع والأكثر بالانقلابات والانهزامات... 

كان مــن الغريــب جــداً أننــا ربمــا مافهمنــا مــن عصــر الســرعة إلا اللامنطــق 
أكان هــذا نــوع مــن التميــز؟

هــل تصــدق أن أســرع حكومــة بالســقوط كانــت الحكومــة الثالثــة بســوريا 
ــع وعشــرون ســاعة فقــط لناظــم القدســي إذ قــدم اســتقالته  ـ اســتمرت أربـ



41

بعــد تشــكيل الحكومــة الثالثــة ولــم يمــض عليهــا ســوى أربــــع وعشــرين بعــد 
ــخ  ـ ـ ـ اجتماعــه مــع الشيشــكلي والســلو لتكــون هــذه أقصــر حكومــة فــي تاريـ

ســوريا الحديــث... 

نعــم هــو التشــتت... أنــت تقــول لنفســك هــي مشــتتة.. هــذا طبيعــي شــأني 
بهــذا شــأن الجميــع

التشــتت بالأفــكار أصبــح ســمة ملازمــة لــكل فــرد فينــا.. ربمــا لتتناســب طــرداً 
مــع تشــتتنا الداخلــي والخارجــي.

الســيناريوهات  وتخيفنــي  تعذبنــي  غيــري  لأننــي كمــا  أذكــره  مــا  لــك  أذكــر 
 بالغمــوض.. كل شــيء متعــب.. لكــن كأننــا نســبح 

ً
المكــررة الملتحفــة دائمــا

بالهــروب.. نعــم نحــن نســبح إلــى حــدود الغــرق... تصــور أن يكــون خلاصنــا 
هــو بالغــرق. هــو تعــب الاســتماتة فــي الإيمــان بالأفضــل.. بالســام والعــدل

تلــك  نعــم  جــدوى..  نطالــب.. ودون  الجميــع  وكمــا  غيرنــا،  وأنــت كمــا  أنــا 
بعينــه. الغــرق  هــو  وهــذا  جــدوى  دون  ســتكون  المطالبــة 

أن نطالــب بــأن نعلــم... بــأن نــدرك مــا جعلــوه التابــو الأعظــم والعصــي علــى 
الاقتــراب والإدراك

تابو... الحقيقة...

فماذا بعد؟!

‏
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الرسالة الثامنة )) 8 ((

عزيزي ساندريللو...

الــدفء والحــزن... لأحدثــك قليــاً  ــج عجيــب مــن  ـ ـ ـ ابتســامتها مزيـ كانــت 
إليهــا “أم عابــد” أرســلتني  التــي  الســيدة  تلــك  عنهــا... 

بادرتني بالتحية وهي تمسح يديها بمنشفة نظيفة، وتسارع لخلع مئزرها 
الــذي  الكــرز  الوشــنة.. هــذا  الكــرز  نقــاط مــن عصيــر  الــذي وشــته بعــض 
المخصــص  العنبريــة  منــه خمــر  أســلفت يصنــع  بلادنــا كمــا  أهــل  يعشــقه 
 مــن الطعــام هــو اللحــم 

ً
 خاصــا

ً
للأعيــاد المســيحية وفــي أريحــا ابتكــروا نوعــا

بالكرز الذي يســتغرب العالم مجرد ذكر اســمه ويســتبعدون تجانســه، هو 
نــوع غريــب مــن الكــرز الشــديد الحموضــة مــع بعــض الحــاوة، المهــم ليتــك 
 إلــى بــادي ســأدعوك حينهــا إلــى أطيــب وجبــة تتذوقهــا بحياتــك. 

ً
تأتــي يومــا

أعــود إلــى الســيدة التــي أشــارت إلــي أن أتبعهــا إلــى ردهــة واســعة فرشــت 
بشــكل بســيط.. دلفــت وراءهــا لأجدهــا تقــف أمــام أيقونــة صغيــرة للســيدة 
 صغيــراً ممــا جعــل نــوره ينعكــس علــى 

ً
العــذراء وقــد أشــعلت أمامهــا ســراجا

اللوحــة ذات الإطــار الخشــبي العتيــق وقــد ارتصــت أمامــه أشــكالًا فضيــة 
 
ً
صغيــرة تمثــل أشــكالًا لقديســين وملائكــة.. ســحرت بجــو عبقــت بــه أيضــا

رائحــة البخــور وتراقصــت فيــه الظــال علــى الجــدران... كان هــذا التناقــض 
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المتماهــي بالحيــن ذاتــه مــا بيــن لــون الإكليــل الذهبــي الــذي أحــاط بإيحــاء 
قدســي بوجــه يمثــل الطهــارة ومــا بيــن الأشــكال الفضيــة للنــذور المتوضعــة 
علــى جانــب اللوحــة صياغــة جميلــة للتآلــف بيــن عناصــر مختلفــة، كمــا 
مــذاق الحموضــة والحــاوة للكــرز ذاتــه، كمــا نحــن الســوريون يعانقنــا تآلفنــا 
الإنســاني بود.. لا أحب قول الموزاييك المتشــابك كلوحة تمثلنا... أمقت 
تكرار الجمل ذاتها لا أعلم لمَ يســتمرون بترديدها.. موزاييك... شــفافية.. 
الإعلاميــون  يتوارثهــا  الإعــام  يرددهــا  كلمــات  جــراً  وهلــمّ  مصداقيــة.. 

والمســؤولون... و و و.

والخفــوت  الذهبــي  اللــون  لمعــان  أمــام  تقــف  حيــن  ســاندريللو  عزيــزي 
إلــى خاطــرك كمــا يحصــل  يتبــادر  الفضيــة... ربمــا  النــذور  للــون  الخجــول 
معي... العشــرون ليرة فضية ويــهوذا... تتبادر إليك الخيانة.. التي لطالما 

كنــا مســرحها. 

 
ً
تأخــذ شــمعة صغيــرة وتقــوم بإشــعالها تســألني إن كنــت أود هــذا أنــا أيضــا

أومــئ إليهــا برأســي... تأخــذ بتمتمــة غيــر مفهومــة لكــن تنــوب عنهــا دموعهــا 
بالتفســير.

- فنجان قهوة؟

_ نعم أرجوك فقد أتعبني الطريق.

- مــن الجيــد أننــا كنــا نشــتري حبــات القهــوة غيــر مطحونــة ونحمصهــا نحــن 
 بهــا منــذ أن ورثهــا 

ً
بمحمصتنــا اليدويــة الصغيــرة.. أبــو عابــد مــازال محتفظــا

مــن والدتــه.. هــو تقليــد عندنــا البــن المحمــص لــه طقــس خــاص بــه.

كانت تتحدث بسرعة محاولة إخفاء توترها وحزنها..

آه لــو أنــك رأيــت طيبتهــا، صدقنــي أحسســت بوطــأة مهمتــي لكنهــا كانــت 
متفهمــة. دعتنــي للصعــود معهــا إلــى الســطح حيــث توزعــت صوانــي دبــس 

البنــدورة المعصــورة.
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- أقوم بهذا الآن لأحصل على مصروف البيت من خلال بيعها.

ساندريللو أرسلتني إلى حيث القيظ وارتباك السؤال، كنت أشعر بلسعة 
الشمس القوية تكاد تحرق رأسي، لكنني كنت قد وعدتك.

إلــى خزانــة خشــبية قديمــة متهالكــة وأخرجــت منهــا عــدة  مضــت المــرأة 
طناجــر نحاســية هالنــي كبرهــا.

كانت المرأة تلتفت إلي وتتابع حديثها: 

كنــا أســرة كبيــرة نتجمــع معــا بــذات الــدار أنــت تريــن حجــم القــدور؛ أومــأت 
 صغيــراً 

ً
 خشــبيا

ً
إلــيّ بــأن أســاعدها اقتربــتُ منهــا وســحبتُ معهــا صندوقــا

كان قــد حُشــرَ بيــن أكــوام الأطبــاق البلاســتيكية القديمــة وجــرات بنيــة مــن 
الفخــار.

: ً
مدت يدها إليّ به، وأشارت إليّ بفتحه قائلة

كان قد أوصاني بهذا، “بأن أعطيه لكِ”.

فتحــت الصنــدوق الصغيــر بســرعة وســرعان مــا أطبقتــه. ثمــة أوراق مهترئــة 
. خشــيت مــن أن تتمــزق بيــدي سأرســلها لــك قريبــاً

كانــت الشــمس حــادة لكــن لــم تكــن هــي وحدهــا الســبب فــي إطبــاق عينــي 
وأنــا أنــزل الدرجــات المؤديــة إلــى حديقــة البيــت متلمســة طريقــي بأصابعــي 

علــى الدرابــزون.

هل الدرابزون كلمة تركية الأصل؟ لا أعلم... 

 أنا وأنت، ثرثرة بلا صدى.
ً
أثرثر كثيرا أعلم هذا لكن هذه الثرثرة متنفسنا

تريد الصراخ؟ اصرخ ما شئت فقد بات المدى أوسع

الجفــون،  أطــراف  الحياكــة صدقنــي، يخيطــون  ســاندريللو هــم يجيــدون 
.. زواياهــا بدقــة شــديدة بــل ويســمرون الــرؤوس أيضــاً
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إيــاك والبحــث عــن البوصلــة... البوصلــة هــي مــن اختياراتهــم، اتجــاه واحــد 
عليــك أن تبصــره، أن تتبعــه... فأنــت مقســر.

لــك  لــي وأن رددتهــا  إيــاك أن تبحــث عــن الزمــن... فقــد ســبق  ثــم  وإيــاك 
.”

ً
لاحقــا ســتدركه  “الزمــن 

مــا وبزمــن ماضــي وزمــن  أياديهــم.. بزمــن  والخارطــة ورقــة صفــراء لوثتهــا 
إليــه.. حاضــر وزمــن نمضــي 

خارطة خربشتها عقارب الساعة... منذ ذاك الأمد

ربما إن كانت بينك يديك عليك حينها أن ترفعها وأقصد تلك الخارطة... 
ارفعهــا لتــدرك كل شــيء. فقــط انــزع عنهــا مســمار المحــور وانظــر مــا كان 

تحتهــا... ســتدرك الكثيــر وســتفهم... الزمــن وأشــياء أخــرى.

لا تأبه لباندول ساقط.

فــي  الزمــن  تعــي دور  تــدرك... وأن  أن  لــك  الخارطــة  اكتمــال  فقــط عنــد 
الزمــن. لعبــة 
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الرسالة التاسعة )) 9((

عزيزي ساندريللو

 إذ اســتطعت الحظــي بمــا طلبتــه منــي، فالصنــدوق 
ً
أريــدك أن تطمئــن تمامــا

اســتأجرتها  التــي  غرفتــي  إلــى  قليــل  منــذ  عــدت  معــي.  الصغيــر  الخشــبي 
بوســط حي شــعبي من قرية صغيرة، تضحك إذ أقول لك حي شــعبي في 
قريــة وكأن القريــة باتــت تخضــع لقانــون التنظيــم ذاتــه فــي المــدن؟ نعــم هــو 
 مصنــف أهلهــا حســب الفروقــات الاجتماعيــة 

ً
كذلــك، إذ باتــت القــرى أيضــا

والماديــة، فالمســؤولون مــن ذوي الأصــول الريفيــة باتــوا يتناطحــون فــي 
التنابز على المباهاة بفيلاتهم الفخمة في قراهم، سمّه ما شئت؛ تعويض 
نقــص ربمــا! أو نــوع مــن الاســتعلاء والــذي هــو انســاخ بحــد ذاتــه مــن خــال 
حواجــز اســتعلائية شــأنها بهــذا شــأن الحواجــز البشــرية المتوضعــة أمــام 
بشــرية  غــاردات( حواجــز  )بــادي  مســمى  تحــت  الحواجــز  تلــك  بيوتهــم، 
، وكأنهــم بعــد حظوهــم علــى مهمــة حــارس أو تابــع أو.. لا 

ً
متباهيــة هــي أيضــا

أريــد تســميتهم تلــك التســمية الأخــرى، ألــم أقــل لــك أننــي لا أحــب التكــرار 
 هــؤلاء بعــد تشــريفهم بمهمــة كلاب 

ً
وشــيوع الألفــاظ والمســميات؟ حســنا

، فــي غيــاب أســيادهم.
ً
حراســة باتــوا أســياداً هــم أيضــا

ألا يقولون كلب السيد سيد؟
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القريــة  أهــل  وكل  بــل  ـهــم  وذويـ أقرانهــم  علــى  التطــاول  مهمتهــم  باتــت 
بقــرارات شــخصية منهــم فهــم أهــل الحــل والربــط ولا نعلــم إن كان هــذا 
يرضــي أســيادهم أم لا. ربمــا البعــض مــن هــؤلاء الســادة لا يحبــذ هــذا حتــى 
لا تنهــار صــورة أصحــاب الخيــر، الخيــر المــذل الــذي يصورونــه عمــداً وهــم 
يوزعــون المســاعدات بعنجهيــة مزعجــة. وربمــا وهــذا مــا نأملــه أن البعــض 
منهــم صــوت عــدل وحــق ومشــرف فعــاً فــي مكانــه لكنــه أعجــز مــا يكــون 

عــن ممارســة إيجابيتــه.

عزيزي ساندريللو..

هــو  أقولــه  مــا  أليــس  لكــن؛  حــق  معــك  بأســف،  برأســك  تهــز  أتخيلــك 
الحقيقــة؟ لمــاذا نتغافــل إذاً عنهــا؟ لا خــاص صدقنــي، لا خــاص إلا حيــن 
يتــم مفهــوم المســاواة والعــدل... لا لســت أتحــدث هنــا عــن الشــيوعية أو 
 لبنــاء قاعــدة جماهيريــة 

ً
عــن اشــتراكية مزيفــة كانــت بدايتهــا فقــط طعمــا

كبيــرة؟ قاعــدة شــعبوية لــم تُبنــى إلا علــى رمــال تطفــو علــى ميــاه آســنة ممــا 
قادهــا للتخبــط والغــرق... ابحــث عــن الأســاس.

بمقاومــة  تســمع  ألــم  البنيــان؟  متفاوتــة  أعمــدة  علــى  بنــاء  يســتوي  هــل 
المواد؟ ألانحتاج إلى التأكد من إيديولوجية سليمة ومناسبة للعمل بها؟

مخيف جداً ما بتنا فيه من تفاوت اجتماعي بنيوي.

بــدءاً  للبنــاء  الحقيقــة وهــي ســبب كل شــيء.. نقطــة الأســاس  هــذه هــي 
إلــى تقييــد الأمــور لضبطهــا بشــكل  مــن كل شــيء هــي الإنســان.. وصــولًا 
عقلانــي لوجيســتي حيــث لا تبقــى ثغــرات اقتصاديــة بالحيــاة الاجتماعيــة 

 علــى إلغــاء الحقــد الطبقــي.
ً
وهــذا يســاعد حتمــا

ساندريللو ألست معي بأن التغافل عن الواقع هو خلل بحد ذاته؟

أصعب الحقيقة أن لا نلبسها رداءها... كما نحب
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الحقيقة عارية... وبــهذا جمالها

إشعاعها ينفذ في مسام كل الأشياء.
مازال للبوابات من ينتظرها أن تفتح.. نعم فالاختناق الآن هو السائد.

الأمــل  إنــه  بعيــد وغلالــة رقيقــة تغشــي بصيرتــي.. يقولــون  مــن  نــور  ثمــة 
أتعتقــد هــذا؟ هــل تؤمــن بــه فعــاً؟ ربمــا أخطــؤوا بترتيــب الحــروف... ربمــا 

هــو ألــم نعــم هــو الألــم بــا شــك.

لكنه يبقى كفكرة مجردة باسم رديف هو “الانتظار”.

شــيء مــا بداخلــي يجعلنــي لا أســلم... شــيء كمــا الحنق،كمــا الغضــب.. كمــا 
صرخــة أبكــم تخــرش الحنجــرة.

ماذا نفعل عزيزي؟

جعلوا منها لعبة.. السيادة.. المسؤولية.. الوطن.

ســاندريللو نحــن الآن ببســاطة تامــة فــي عالــم العبــث المهلــك.. تحــت اســم 
الضغــط الدولــي... كتــم للأنفــاس إلــى أبعــد حــد.

شــيء أقــرب مــا يكــون إلــى لزوجــة الرمــال المتحركــة... لا خــاص. اعتبــره 
مــا شــئت إلا أن كل هــذه الاعتبــارات تصــب فــي خانــة واحــدة “اللاجــدوى”

أو  الثبــات  فــي  تكمــن  المشــكلة  ربمــا كانــت  جــودو...  انتظــار  عبثيــة  كمــا 
 للبحــث عــن 

ً
المراوحــة بالمواقــف ذاتهــا... تــرى هــل ذهــب أحدهــم يومــا

“غــودو”؟

الخمول... هو الخمول في التسليم والتوكل والتواكل..

انتفاضــة فكــر وصحــوة ضميــر وفهــم حقيقــي لمعنــى التآخــي والتعايــش 
والإنســانية ربمــا هــذا مــا كان علينــا بــه.
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تلــك  حولــه  يتحلــق  عالمــي  ســوى كوليزيــوم  هنــاك  ليــس  الأمــر  بنتيجــة 
حيــن  الثقيــل  العيــار  مــن  مســرحية  لحضــور  بشــر  اســمها  التــي  الكائنــات 
تكــون اللعبــة الذكيــة بأيــد غبيــة... لــك أن تحجــز مقعــداً لحضــور كوميديــا 

ســوداء..

معاكــس  بشــكل  جالســون  هــذا  مــع  الحضــور  أن  ســاندريللو  يــا  المشــكلة 
ويصفقــون.

العتمة مريعة وخانقة ساندريللو... 

. عتمة بالأمكنة وعتمة بالعقول وبالأرواح أيضاً

أن  بعــد  الطاولــة  علــى  بيــدي  أخبــط  أن  ألبــث  لا  شــمعة  عــن  أبحــث 
بهــا...  اصطدمــت 

أضحــك، حيــن نتــأذى، ننهــال بالغضــب علــى الأشــياء... كمــا بالعنــف كمــا 
الأذى..  مــن  الأمكنــة  وعانــت  الحجــر  عانــى  وكــم  كــم  الغضــب..  بثــورات 
مــن  قطعــة  إخــراج  أحــاول  بيــدي  أمســكت  تفكيــر...  أنفســنا دون  نــؤذي 

الأشــواك؟ بهــا...  غاصــت  الشــوك 

 هــي شــوكة مــن ذات الشــيء الــذي اســتندت عليــه... الفكــرة مؤلمــة 
ً
حســنا

حيــن تأخذهــا برمزيتهــا... ألســت معــي فــي هــذا؟

 أو ســمّه مــا شــئت... مارأيــك إن 
ً
 أو خوفــا

ً
تضميــن المعنــى.. قــد يكــون جبنــا

.  أو جبنــاً
ً
؟ أعنــي لا يكــون خوفــا

ً
 ذكيــا

ً
كان تحديــا

ســاندريللو... تعبــت مــن العتمــة... تعبنــا كلنــا منهــا، يقــال إنهــم يصــدرون 
ولكــن  للنــور   

ً
ســببا نكــون  أن  الجيــد  مــن   

ً
حســنا يجاورنــا...  مــا  إلــى  النــور 

لعتمتنــا.  
ً
ســببا يكونــوا  بالتالــي لا 

لأعــد إلــى الشــمعة... هــل تعلــم أنهــم يعطــرون الشــموع فــي البــاد الأخــرى؟ 
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لا عطــر لدينــا فشــموعهم تكتــم أنفاســنا، رائحــة الزناخــة لــن تعطــر الأجــواء 
أو الأحــداث.

 أقــول نــور وتنويــر... وتقــول إنــك تريــد أن تشــعل شــمعة حــب بــدلًا 
ً
حســنا

مــن أن تلعــن لــون الظلمــة..

تقول وتقول... أقول وأقول... 

تقــول هــذا لجــدران ســجنك وأقــول هــذا لجــدران روحــي.. ثرثــرة فــي أردهــة 
الصمــت ولا مجيــب.

أتريد أن تشعل شموعك في الشمس؟

أما فهمتها بعد تلك الحياة؟

أما فهمتها بعد؟ بالله عليك اصمت.

  
ً
 منــي.. بــل ألمــا

ً
لا تتضايــق منــي أرجــوك... ليــس طلبــي منــك بالصمــت تعنتــا

هــو الألــم صرختــي... وضميري.

ساندريللو... نحيا عذاباتنا وتناقضاتنا، أعلم هذا، كما أنت، كما الجميع.

فنحــن كمــا أطلــق أنــا علــى شــعبنا هــذا الاســم المؤلــم، نحــن غجــر القــرن 
القــرار  قراراتهــم...  فالقــرارات  قــرار...  بــا  التائهــون  والعشــرين،  الحــادي 

ماغيرهــا. وإلــى  والمعاهــدات  المفاوضــات  ردهــات  مابيــن  أرجحــة 

لا  وعربدتهــم...  بســكرهم  وهــم  بألمنــا  نحــن  مترنــح...  الــكل  ســاندريللو 
القــرار. قبــل  اللحظــة  ترنحــت  إن  تســتغرب 
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الرسالة العاشرة  )) 10 ((

عزيزي ساندريللو :

أســتطيع  المقربــة.. لا  نظاراتــي  إلــى  أحتــاج  كنــت  الكتابــة...  فــي  تأخــرت 
أننــا نعانــي مــن انقطــاع  العتمــة الفظيعــة... تعلــم جيــداً  الرؤيــة مــع هــذه 
الكهربــاء وليــس الأمــر متوقــف علــى الكهربــاء فقــط، بــل هــو أبعــد مــن ذلــك 
بكثير.. انقطاع عن الماء، عن الغذاء، عن الدواء، عن الأمل، عن الحياة. 
ربما كان العجز الأكبر هو ذاك الانقطاع عن الوعي... ربما حسب البعض 
أن الحصــول علــى شــعلته أمــر صعــب للغايــة، وأنــه مــن الصعوبــة بحيــث 
 عبــر المســتقبل. وطبيعــي 

ً
أنــه يحتــاج ســفراً عبــر الماضــي أو التوجــه غربــا
لخمولنــا المســتدام... أن نؤجــل الســعي إليــه..

التــواءات تصيــب أعناقنــا ونحــن نحــاول فهــم تاريخنــا  عزيــزي تعبنــا مــن 
أنــه  عــن  الاتجاهــات وغفلنــا  نســينا  بــه... حتــى كأننــا  لنتشــدق  وماضينــا، 
توجــد كلمــة اســمها أمــام؟ أو لــم ننتبــه إلــى كلمــة حاضــر. ربمــا كلمــة حاضــر 
مــا فهمنــا منهــا إلا المكــوث والجلــوس والقبــوع... أذكــر درس الفتــوة فــي 
المرحلــة الثانويــة أعنــي درس التربيــة العســكرية... وجملــة مكانــك راوح.. 
 تلــك المراوحــة بالمــكان... الإيعــاز والأمــر ونفــذ ثــم 

ً
ربمــا تبنينــا لا شــعوريا

اعتــرض... هــو نــوع مــن المقاربــة فقــط... كحالــة تشــبيهية لمــا نحــن فيــه 
ولــن أقــول عليــه لأن اســتخدام أحــرف الجــر بعضــه غيــر مجــاز لنــا.
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 عنــا 
ً
ثمــة فــرق كبيــر بيــن )علــى( و)فــي(... فنحــن )فــي(، هــو الانضــواء رغمــا

حتــى ولــو أن التعبيــر كان المعنــى ذاتــه بيــن مــا نحــن فيــه ومــا نحــن عليــه... 
لكــن؟ لمــن يفهمهــا حقيقــة ويحــاول الغــوص بهــا بدرايــة ســيفهم الفــرق.

ساندريللو

كنت أبحث عن نظاراتي بخوف ونزق، أحتاجها وإن فقدتها لن أستطيع 
الحصــول علــى غيرهــا، الأســواق مغلقــة والحواجــز تقطــع الطرقــات ناهيــك 
عــن خطــورة التنقــل تحــت وابــل الرصــاص والخطــر مــن الإصابــة بــأي مــن 
 نحــن أفــراد 

ً
أنــواع القصــف، لا نعلــم أي الجهــات نحــذر.. المهــم أننــا دائمــا

الشــعب المســكين فــي وســط المعمعــة وكل مــن الطرفيــن يريــد أن يربــي 
فــي  عقــدة  مــن  هــل  لنتســاءل  والعقــدة  الحبــل  طرفــي  بالآخــر...  الآخــر 
الوســط؟ المهــم أن الوضــع بــات كطرفــي مقــص غيــر مثلــوم تحــاول جــز 

عنــق الضحيــة...  لــك أن تتخيــل الألــم.

 
ً
ســاندريللو... أيــن نظاراتــي يــا ســاندريللو؟ أووف... أحتاجهــا.. أتعلــم شــيئا

ونظاراتــه  المختــار  عمــر  إعــدام  مشــهد  يحضرنــي  نظاراتــي  أضعــت  كلمــا 
 هــذا المشــهد أدّاه بروعــة 

ً
التــي يلتقطهــا الطفــل الصغيــر...  آه كــم كان رائعــا

أنطونــي كويــن ومــا أعجبنــي أكثــر هــو أوليفــر ريــد كان أكثــر مــن رائــع ذلــك 
التعبيــر الــذي رســمه علــى وجهــه الصلــب الملامــح... لنعــد إلــى موضــوع 
 للغايــة.. النظــارات... 

ً
المشــهد والمعنــى ككل.. مفتــاح المشــهد كان رمزيــا

بصــر وبصيــرة وتبصــر.

؛ أنبصر أم نبصر أم نتبصر؟
ً
لنتساءل معا

 كامــاً، لتبقــى جملــة 
ً
 نقــرأ كتابــا

ً
ــهُ أحيانــا

ّ
وكأن هــذا المشــهد حمــل الفيلــم كل

واحــدة هــي ميزانــه وتخلــد بذاكرتنــا. تكــون هــي القيمــة الفعليــة والخلاصــة 
التــي نريدهــا ..
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ســاندريللو.. أذكــر أنــك كنــت تشــكو مــن ألــم عينيــك وكنــت قــد ذكــرت لــي 
خوفــك مــن مــرض الســكر لديــك... اعلــم أنــك ببؤســك هــذا بخيــر بالنســبة 
مــع حرمانــك منــه ومــا تتذوقــه مــن  الســكر  لعينيــك، ربمــا نســيت طعــم 
إلــى نظــارات عمــر المختــار هــي  التــي امتــدت  يــد الطفــل  مرار..!!كانــت 
الوعــي المأمــول مــن الأجيــال القادمــة... هــي التنــوّر والبصيــرة لكــن كان 
شــباننا  اســتبدل  عزيــزي...  بحماقاتنــا  غصنــا  قــد   ... ســاذجاً  

ً
حلمــا هــذا 

ببــال  خطــر  هــل  الاهتمامــات،  مــن  تافــه  ماهــو  بــكل  بتربصهــم  وعيهــم 
 أن الأجيــال القادمــة لــن تأبــه ســوى بالتيــك تــوك؟ 

ً
مصطفــى العقــاد يومــا
وميســي؟ وبرونالــدو 

إشــارة  معــي كــم  هــل لاحظــت  نتســاءل؟  هــل لاحظــت كــم  ســاندريللو... 
إشــارة  أكررهــا  مازلــت  أننــي  المضحــك  علــى كلماتــي؟  تتســاقط  اســتفهام 
الاســتفهام هــذه، بــل كثيــراً مــا أضعهــا مــع إشــارات التعجــب... نعــم بــدأت 

أنتبــه علــى نفســي بهــذا

لمــاذا برأيــك؟ باللــه عليــك؟ أعلــم أننــي أكــرر بســماجة تســاؤلاتي، لكــن ألا 
يســتدعي هــذا فعــاً تســاؤلنا؟

ســاندريللو نحــن قابعــون ببئــر عميــق، محتشــدون بصــورة غيــر معقولــة 
جــزء  بــكل  معــه  المشــبوكة  الاســتفهام  بإشــارات  مســنن  خلاصنــا  وحبــل 
منــه... باللــه عليــك كيــف لنــا أن نمســك بحبــل مــن إشــارات الاســتفهام؟ 

. بــل وستتســلخ أيضــاً أيدينــا  ســتجرح 

لكــن لا منــاص لنــا مــن هــذا، فالبئــر عميــق وقاتــم وحبلنــا كمــا أســلفت لــك... 
علينــا أن نفهــم حتــى نخــرج.

ربمــا صــار لــكل واحــد منــا ســبحة طويلــة بــدلًا مــن حباتهــا إشــارات اســتفهام 
يتقلدهــا حــول عنقــه... إلا أنهــا تضغــط عليــه وتغــرس بجلــده وبأنفاســه... 

ولا خــاص... 



54

قــد تكــون فانتازيــا الرؤيــة، لكــن الواقــع الــذي نعيشــه هــو الآخــر نــوع مــن 
البائســة. الفانتازيــا 

... نســتغرب كثيــراً... فنســتخدم إشــارات  نتســاءل كثيــراً؛ ونســتغرب أيضــاً
هاتــان  وإن كانــت  قبــل...  مــن  هــذا كمــا كان  يعــد  لــم  لكــن  التعجــب... 
الإشــارتان، أقصــد الاســتفهام والتعجــب همــا أكثــر مــا يوجــد فــي قاموســنا 

اليومــي..  الحياتــي 

للجــدل... نتســاءل ونصــم  بنهايــة الأمــر نحــن شــعب مثيــر  ســاندريللو... 
آذاننــا عــن ســماع الجــواب.

. أتــدري ســاندريللو أن الوقــوف وراء الهامــش  وكأننــا نختــار الهامــش دائمــاً
متعــب؟ وكذلــك الخــروج منــه.

هو الحزن مانحن فيه ساندريللو.. نعم هو الحزن

. هو التواري مرغمين، وقد يكون الاختفاء أيضاً

مــن  الكثيــر  التــواري وبعــد  عــن  الابتعــاد،  عــن  الحــزن،  عــن  بعيــداً  أنــه  إلا 
تمضــي. هــي  لهــم  بالنســبة  صدقنــي  الحيــاة...  تمضــي  التســاؤل، 

ولأنهــا  الحيــاة...  لأنهــا  تمضــي  فقــط  تمضــي..  هــي  تســألني كيــف...  لا 
المــوت. تشــبه  باتــت   ... أيضــاً

ساندريللو حزينة أنا... وأكتفي بهذا.

وجــدت نظاراتــي... وبــدأت أغلــف الصنــدوق الخشــبي الــذي طلبتــه منــي 
وغــداً ســأحرص علــى الاتصــال بحســام لأطمئــن علــى أخبــاره وأبلغــه بمــا 

طلبتــه منــي..

رائحة الكاز الأزرق كادت أن تخنقني اليوم لا أعلم من اخترع هذه الوسيلة 
 حتــى بــتُّ أســتخدمها لغلــي قهوتــي... لكــن مــا مــن حــل آخــر 

ً
الغريبــة قديمــا

فــا غــاز ولا كهربــاء وأحتــاج للقهــوة بشــدة... ســأعود للكتابــة بعــد قليــل.
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الرسالة الحادية عشر )) 11((

عزيزي ساندريللو .. لم تصلني أي أخبار من قبلك... قلقة أنا للغاية.

الطريقــة  علــى  مازلــت  يفارقنــي  يــكاد  فالصــداع لا  أدعــك جبهتــي بضيــق 
الــذي كانــت تســميه جدتــي  ذاتهــا فــي إعــداد القهــوة علــى ذاك الاختــراع 
“الســبيرتاية” أضحــك الآن.. مــن كان يتخيــل أننــا نعــود إلــى الــوراء.. رائحــة 
الماضــي  أفكارنــا،  تداعيــات  مضــت..  عقــود  إلــى  تنقلنــي  الأزرق  الــكاز 

بالمحبــة. النابضــة  الطيبــة  الوجــوه  الســام،  الجميــل، 

 لهــذه “الســبيرتاية” لــم تســتطيع دلــة القهــوة أن تحافــظ علــى توازنهــا 
ً
‏تبــا

الآن،  أجففهــا  أن  علــيَّ  المبعثــرة..  أوراقــي  علــى  المــاء  وانســكب  فهــوت 
ولا أعلــم كيــف... رحــم اللــه أيــام السيشــوار والمــراوح الكهربائيــة، لكنــت 

اســتطعت أن أجفــف أي شــيء بســهولة.

‏أســمع مــن بعيــد أصــوات القذائــف، بعضهــا مــن القــوة بحيــث ترتــج لهــا 
البيــت. جــدران 

ســاعات..  قبــل  كانــت  كمــا  وطاولتــي  أوراقــي  الآن  أعــدت  ‏ســاندريللو... 
بــل  المبتلــة،  وحدهــا  الأوراق  تكــن  لــم  بصعوبــة...  تجفيفهــا  اســتطعت 
...  مجــرد تخيــل مــا يحــدث هــو الشراســة بحــد ذاتهــا عيونــي ووجهــي أيضــاً

والآن هو السكون، هو التساؤل، هو الخوف..

سكون له ضجيج خانق يشتت الروح... 
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ســاندريللو؛ حيــن يــزداد ركام الحجــارة والدمــار تختنــق كلماتــي تحــت رمــاد 
الإنســانية

كل صــوت لقصــف لــه لــون، لــون الســواد لــون الاحتــراق، لــه لــون الجمــر، 
لــون الدمــاء، لــون الرمــاد، لــون انطفــاء أرواحنــا. 

 لكل شيء، أرتجف من صقيع لا مبالاتهم.
ً
ألا تبا

أيــن القصــف أو مــن  بــكل مــكان، أحــاول معرفــة  ســاندريللو الدخــان الآن 
أيــن يأتــي، يأتينــي الجــواب.. بشــكل شــبكة متضاربــة مــن الأصــوات مــن كل 

مــكان ومــن لمعــان وهــج النيــران والتفجيــرات بالســماء.

فــي كل  الآن  تــراه  الخديعــة،  الرؤيــا كمــا  يشــوش  عابــث  عــدو  الدخــان... 
مــكان، أخطبــوط ضبابــي غريــب، يمتــد مــن الماضــي إلــى الحاضــر يقتحــم 
المســتقبل بضراوة بل يســبقه رغم فانتزيا فكرة ســبقه للزمن... هو الغول 
المترصد المستقبل للمستقبل بحيث يلحقه بصورة عجائبية بالماضي، 

التدهــور والانجــراف إلــى هاويــة الجنــون .

بحبــال  تشــدنا  خبيثــة  زمنيــة  لعبــة  نعــم  بعينــه  الجنــون  هــو  ســاندريللو 
الاندثــار...  مايشــبه  إلــى  نــؤول  حتــى  الخلــف  إلــى  مطاطيــة 

تلاطمني الجدران وأنا أبحث عن علبة ثقاب.

غريــب هــذا العالــم... النيــران هنــاك.. وأحتــاج هنــا عــود ثقــاب.. مفارقــات 
قاســية.. ألعــن النــار هنــاك وأحتاجهــا هنــا... نســبية الحاجــة... هنــا الحاجــة 
إليــه حاجــة ماســة. فمــاذا عــن هنــاك؟ هــل يحتــاج الأمــر فعــاً تلــك الحرائــق 

الهائلــة... 

 في ذاكرتي... 
ً
ساندريللو للحظة تداخلت الأمور بعضها بعضا
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شــرقنا العربــي بتــرول العــرب للعــرب... خــط بارليــف... ســقوط بغــداد... 
لا  زمنيــة  تداخــات  الصحــراء..  حــرب  غــزة..  رابعــة... حصــار  تظاهــرات 
الشــرق الأوســط...  مــا يجثــم علــى صدورنــا نحــن ســكان  تنتهــي... شــيء 

وضعفنــا. خياناتهــم...  وســذاجتنا،  أطماعهــم 

 
ً
مازلــت فــي بيــت الجــدة أحــاول أن أجــد بيــن صناديقهــا المتراكمــة مصباحــا

 هنــا.. هــل 
ً
صغيــراً يعمــل علــى البطاريــة كنــت أعلــم أنهــا تحتفــظ بــه دائمــا

تُراهــا كانــت تتنبــأ بمــا ســيكون عليــه الوضــع بعــد ســنوات مــن رحيلهــا؟! 

ســاندريللو... لــن تصــدق مــا وجدتــه بيــن هــذه الصناديــق تصــور ثمــة عــدة 
تذكــرت مســرحية  المدفــع..  يالقدمهــا! كبريــت  الثقــاب...  علــب لأعــواد 
كان يعرضهــا التلفــاز أيــام الأبيــض والأســود مســرحية كوميديــة لمحمــود 
كــم  يــا لذاكــرة الطفــل..  بهــا عــدة مــرات اســم كبريــت المدفــع  تــردد  جبــر 
تختــزن مــن الفــرح والضحــكات كنــت أضحــك كثيــراً لمواقــف المســرحية... 
كان هــو الزمــن البســيط.. الزمــن الــذي لــم يكــن المواطــن يستشــعر فيــه أن 
ثمــة عقــود كارثيــة آتيــة بــا ريــب، عقــوداً ســتكون وبــالًا علــى الشــرق كلــه.. 
وبديهــي أن مــا أعنيــه ممتــد علــى طــول ســاحة الوطــن العربــي ذاك الوطــن 
الــذي تطالــب بــه اســرائيل مــن الفــرات إلــى النيــل، هــو ذاتــه الــذي تغنينــا بــه 

وأنشــدنا لــه بــاد العــرب أوطانــي وبــادي بــادي...

أكاذبون كنا، أمخادعون بتنا؟ أم أنها كانت أجيالًا صادقة بحين ذاك الزمن؟

بالأحمر كفناه، بالأخضر كفناه؟

صدقنــي ســاندريللو رمــوا بهــم بالحفــر دون كفــن...  شــهداء بلادنــا... موتــى 
بــا أكفــان... بــا قبــور.

أشــعل  مرتجــف..  بلهــب  ثقــاب  عــود  مــن  إلا  خاويــة...  يــدي  ســاندريللو 
بســرعة...  تنطفــئ  لا  أن  وأبتهــل  شــمعة 
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تغيــرت  بهــا،  يــد تمســك  مــن  مــا  أمــل..  مــن  مــا  يــدي خاويــة..  ســاندريللو 
النفــوس مــا عــاد النــاس كمــا عهدناهــم... بــات التخويــن ســمتهم، اقتلعــوا 
، حتــى مــن 

ً
المحبــة وزرعــوا الشــك فــي القلــوب والنوايــا، أصبــح الــكل خائفــا

تهــم باطلــة، الحقــد بــات البديــل... أيــن نحــن ماضــون؟

. قد نحتاج يداً تمسك بيدنا لكن لأيديهم أشواكاً

قد تصرخ، قد تحتاج لأن تصرخ، لكنهم فقط يصغون بلغتهم هم.

مازالت خيوط الخوف تغزل في مصانعهم، الطلب عليها كثير جداً؛ هو 
ســوق العــرض والطلــب... برأيهــم الوضــع الحالــي يســتدعي هــذا : »الشــفاه 

يجــب أن تقطب«.

أفكر..

الآخــرون.. أتــدري؟ شــفيفة كانــت شــفاههم، مازلــت أراهــا بقلبــي، شــفاه 
.كلمــات وكثيــراً مــن  شــفيفة تــكاد تــرى حبــال الحقيقــة خلفهــا تتدافــع حروفاً

الخــوف.

ساندريللو... افتح الستارة ساندريللو... افتحها... فالعتمة مضنية.

هو قانون اللعبة الآن عزل الصوت عن الصدى. لكن !؟

صــوت الحقيقــة يرتفــع أكثــر فأكثــر. أشــعر بأنفاســي تضيــق أكثــر فأكثــر، 
هــو الربــو ومــا العمــل والهــواء ملــوث بشــكل دائــم، يــكاد الســعال أن يمــزق 
العتمــة  هــذه  مــع  بيتــي  إلــى  الآن  الخــروج  أســتطيع  لــن  لكــن  صــدري.. 
لــن  الغرفــة  زاويــة  فــي  آخــر  صنــدوق  إلــى  أمضــي  القصــف...  وأصــوات 
تصــدق مــا وجدتــه؟ تصــور مجموعــة مــراوح يدويــة مــن القــش بمســكات يــد 
خشــبية.. آه ســاندريللو لــو تعلــم كــم أضحــك الآن بجــذل... مــراوح جدتــي 
النايلــون بداخلهــا قطــع صابــون غــار مطيــب  أكيــاس صغيــرة مــن  وبينهــا 
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برائحــة الدريــرة... وحناجيــر عطــور شــرقية... هــذا كنــز يــا ســاندريللو هــو 
كنــز فعــاً.. الماضــي بيــن يــدي ومــا أحيــاه مــن ماضــي... الأشــياء المغرقــة 
فــي القديــم لهــا ســمة “الأنتيــك” هــذا إن كنــا نتحــدث بلغــة البورجوازيــة 
قطــع  لشــراء  يتهافتــون  الذيــن كانــوا  يضحكنــي  إلهــي كــم  يــا  الصارخــة... 
تحــف الأنتيــك مــن عنــدي... ببســاطة يريــدون شــراء تاريــــــخ ليــس لهــم ربمــا 
لإضفــاء صفــة العراقــة والإصالــة إلــى تاريخهــم وبيوتهــم... زيــف مفضــوح 
الآن وبعد فترة ستنشط هذه التجارة بكثرة نتيجة لصعود طبقة جديدة 
 يتيــح لهــا ممارســة 

ً
ـع مكانــا التــي ســتتربـ مــن أثريــاء الحــرب، هــذه الطبقــة 

تخلفهــا واســتغلالها... مــاذا ننتظــر ممــن يقتاتــون علــى اســتغلال الغيــر؟ 
هــذه الشــريحة المقبلــة ســتكون جاهــزة لنهــش مــا تبقــى لتدعيــم مركزهــا 
السياســي مســتقبلًا، كمــا شــأن كل مــن يصــل إلــى أعلــى مراكــز القــوة فتصبــح 
السياســة مطمعــه وملعبــه... ســيكتمل طقــم المنتفعيــن ســاندريللو؛ يوجــد 
 لمــن يدفــع أكثــر... فــي عصــر الانتخابــات... عصــر شــراء 

ً
 فارغــا

ً
 مكانــا

ً
دائمــا

البطاقــات مــن الســوق الســوداء.. عصــر السياســة، عصــر أصبــح مقــروءاً 
دون فتــح الكتــاب، تكفــي العــودة إلــى التاريــــــخ كمدرســة معرفيــة بهــا التلقيــن 
الأولــي لــدروس الحيــاة، لكننــا نتجاهلهــا بــكل أســف، ربمــا لا يهتــم الكثيــرون 
لــم  نحتاجهــا.   

ً
يقينــا لكننــا  ربمــا..  المهترئــة،  الزمــن  دفاتــر  علــى  بالاطــاع 

ولــن تكــن السياســة لعبــة شــريفة فمــا هــي إلا عهــر بمــا فيــه مــن إباحيــات 
 حبــل 

ً
التلاعــب، ســيرك يجيــد لاعبــوه التنقــل بيــن الحبــال ويوجــد دائمــا

احتيــاط، يكــون كمــا ضمــادة تحيــط بالأعيــن لتخفــي الحقيقــة

الحقيقة مؤلمة عزيزي، لكن بعض الألم ينعش العقل أكثر.

منــذ  تصــور  الصنــع،  صينيــة  أنهــا  تبــدو  القــش  مروحــة  إلــى  يــدي  أمــد 
أربعينيــات القــرن الماضــي والصيــن تصنــع وتصــدر كل شــيء، شــعب رائــع 
يجيــد التجــارة ويتضافــر مــع الحيــاة، حتــى وإن كانــت الكثيــر مــن صادراتهــا 
إلينــا فــي ذلــك الحيــن يعتمــد علــى التصنيــع اليــدوي، لكــن كان كل مــا تعمــل 
القــدرة  تفعيــل  وبالتالــي  الاقتصاديــة...  قوتهــا  تعزيــز  فــي  يفيدهــا  عليــه 
بأيــدٍ  كانــت تطــرز  المصنعــة،  القطنيــة  للمــرأة، حتــى الأقمشــة  إلإيجابيــة 
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نســائية ماهرة.. شــعب نشــيط... هل تذكر أغطية الوســائد المطرزة حتى 
 
ً
بالعربيــة حاملــة معهــا جملــة صبــاح الخيــر، فــي البدايــة كان تطريــزاً يدويــا

ومــن ثــم طــور إلــى تطريــز بــآلات المصانــع.. أذكــر أن ســوريا كانــت تســتورد 
 مــن مصــر الشــقيقة نســيج القطــن المســمى باللينــو المصــري، كنــت 

ً
أيضــا

للكتّــان  مديحهــن   
ً
وأيضــا اللينــو  شراشــف  عــن  الجــدات  أحاديــث  أســمع 

المصــري.. وحســرتهن علــى التأميــم الــذي أصــاب معاملنــا أيــام الوحــدة، 
كان يتــردد بكثــرة علــى مســمعي اســم معامــل الططــري والحريــري وصائــم 
الدهــر.. ألتقــط مــن الذاكــرة الآن كلمــة معمــل الريجــي والتبــغ... فتأخــذ بــي 
رائحــة تنبــاك الســجائر الــذي كانــت تقــوم بلفــه فــي ســجائرها الجــدة الكبيــرة 
أقصــد أم جدتــي وكانــت تطلــب منــي أن أجلــب لهــا مــن غرفتهــا أوراق اللــف 
ورقــة  منهــا  فاختطفــت  وشــفافيتها  ملمســها  أحببــت  أننــي  أذكــر  الهشــة، 
خماســية  أرســمها  كنــت  صغيــرة،  زهــرة  برســم  وأخــذت  بركــن  وانزويــت 
الشــكل كمــا بالشــكل ذاتــه الــذي كانــت تشــتغل عليــه بالتطريــز أخــت الجــدة، 

عمــة والدتــي... فالأزهــار كانــت بذاكرتــي الطفلــة لهــا هــذا الشــكل.

ســاندريللو أضحــك الآن بشــدة وأنــا أذكــر كيــف ضبطتنــي الجــدة الكبيــرة 
وأنــا أختلــس مــن أوراق لفافاتهــا... 
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عزيــزي ســاندريللو... أحــب أن أســتحضر كامــل صحــوي وأنــا معــك، يقظــة 
علــى  طاقتــي  جديــد  مــن  لأســتدعي  أحتاجــه  مــا  هــي  للأدريناليــن  كاملــة 
هــذه  لكــن  دعــوة...  دون  بروحــي  تنســاب  التداعيــات  أن  رغــم  التذكــر، 
التلافيــف الســنجابية فــي دماغــي أكاد أراهــا بداخلــي وكأنهــا فــي حالــة رقــص 
محموم تضيق وتضيق ولا تلبث أن تتعانق ممراتها كما لو برقصة سالسا 
مجنونــة... شــيء مــا يجعلنــي أرى ذاتــي كــذرة صغيــرة تغــوص داخــل ذاتهــا 
وتدور مع جزيئات هذا الدماغ وكأنني داخل عملاق كوني عجيب يحيط 
بعالــم كامــل مــن الغرابــة، وصــوت متمــاه مــع دقــات لنبضــات متســرعة فــي 
قلبــي... أعتقــد أنــه الضغــط المرتفــع الآن ســاندريللو.. ربمــا أنــا مريضــة .. 
نعــم هــو شــيء مــن هــذا رغــم عنــادي.. أشــعر الآن بجــدران الغرفــة تــدور بــي 
لكننــي مصممــة علــى الكتابــة.. أمســك بمروحــة القــش أقربــهــا مــن وجهــي، 
هــا الملتــف علــى 

َ
آخــذ بملاحظــة خطوطهــا المتداخلــة بتناغــم... أتأمــل جزأ

المقبــض الخشــبي... حتــى هــذا القــش الضعيــف بحاجــة إلــى مــا يســتند 
إليــه...  اســتناد، التفــاف، تماســك ..هــي ربمــا علاقــة الجــزء بالجــزء لصياغــة 
شــبه التكامــل... كمــا فــي الحــالات الإنســانية، بــدءاً مــن الشــخص ومــن ثــم 

العائلــة فالمجتمــع فكيــان الدولــة فالأمــة.

ســاندريللو مــا مــن قــوة دون مســاندة بتآلــف وتضافر.كمافــي الــدول القويــة 
الناجحــة تحتــاج إلــى تكامــل جهــاز الدولــة مــع الشــعب تحتــاج إلــى إيمــان 
الشــعب والتفافــه حولهــا وإلا تهــوي كمــا مقبــض هــذه المروحــة إن تفككــت 

خيوطهــا مــن حولــه... ســيهوي وســيكون مجــرد عصــا خشــبية..
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إلا  يفهمونهــا  لا  أقصدهــا  التــي  فالعصــا  الغيــر...  يفهمهــا  لــن  ســاندريللو 
القــوة والترهيــب والســيادة، عصــا  لمــن عصــى...  عصــا  العصــا  بمفهــوم 

المأمــأة. لقطعــان  الهــش  أو عصــا  ربمــا،  روميــل 

أو ربمــا العصــا والجــزرة..؟ فصاحــب الحاجــة أرعــن... وحــدث عــن الجــوع 
والضعــف بــا حــرج.

ســاندريللو... أعتقــد أن العصــا البيضــاء هــي مــا يحتاجهــا الكثيــرون... فــي 
زمــن التعامــي عــن الحقيقــة... لــك اعتبــاره الزمــن الأعمــى ..

 حتــى 
ً
قلــت لــك أن حــالات التداعــي تتوالــى بــا هــوادة ..وتتداخــل أيضــا

بالكلمة ذاتها تداعي الجسد وتداعي الأفكار.. أعود من جديد إلى مروحتنا 
العزيــزة... أجدنــي طفلــة تنظــر بانشــداه إليهــا فتغزونــي أصــوات آتيــة مــن 
بعيــد... بيــت الجــدة، هــو يــوم القبــول، يــوم الثلاثــاء، تقليــد اجتماعــي حلبــي 
حيث تجتمع فيه السيدات وتكون مناسبة جميلة للغناء وارتجال أبيات 
الشعر والأغاني، في ذاك العهد كان للطرب الحلبي شأنه الكبير، وما من 
بيــت يخلــو مــن آلــة العــود أو الــدف والدربكــة، أكاد أســمع صــوت ضحــكات 
ضيفاتهــا وصــوت العــود الحنــون، هــذا الصنــدوق المصــوت الــذي يحمــل 
فــي فرحهــا وحزنهــا... ربمــا يجــب أن  الــروح ويحاكــي اختلاجاتهــا  زفــرات 
نشــكر هــذه الآلات الموســيقية البواحــة بمــا فــي داخلنــا هــي العكــس مننــا 
نشــابهها بالصندقــة والتحــدب والتقوقــع علــى ذاتنــا بأســرارنا، لكنهــا تخــرج 
باطنهــا بجــرأة وتحــدي. تتداخــل مــع صــوت العــود أصــوات النســوة اللاتــي 
تلوحن بأياديهن بمراوحهن القشــية، أو مراوح الريش، بعضها اســتعراضي 
للغايــة، أذكــر الآن صــوت رنيــن أســاورهن مــع تحريــك أيديهــن، مــا مــن امــرأة 
وإســوارة  والــزردة  المبرومــة  أســاور  مصاغهــا  ضمــن  مــن  وكان  إلا  حلبيــة 
أشــكالًا لطيــارة ونجمــة  فــي أطرافهــا  التــي تحمــل  الليــرات وتلــك الأخــرى 
وحتــى بابــور، لا أعلــم مــاذا كان يخطــر ببــال الصاغــة حينهــا ليصيغــوا هــذه 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  للحــالات   

ً
تبعــا  

ً
وطبعــا المضحكــة،  الأشــكال 

للــزوج كان عــدد الأســاور يــزداد ويــزداد.
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ســاندريللو بــدأت أشــعر بالعطــش وأنــا أذكــر كــؤوس شــراب البرتقــال مــع 
قطع الثلج المبروش إذ تطوف الآن بذاكرتي، هذا الطقس الجميل الذي 
لا يخلــو مــن بيــت مــع الصحــن التقليــدي لــأرز بالحليــب المبطــن ببالوظــة 

البرتقــال.

لا تضحــك، لســت أذكــر هــذا الآن مــن قبيــل الشــراهة، بــل هــو الحنيــن يــا 
ســاندريللو.

 تداعــب ذاكرتــك حيــث بيتــك 
ً
ســاندريللو آســفة إذ أجعلــك الآن أنــت أيضــا

 لــكل شــيء ســاندريللو، يوجــد 
ً
 هــو الحنيــن لطبــخ أمــك. تبــا

ً
وأهلــك ويقينــا

 مــا يغيــب أو مــا نقســر علــى افتقــاده.
ً
دائمــا

تاريخنــا  هــو  نعــم  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ هــو  أو صغيــراً  أكان كبيــراً  الآن ســواء  نذكــره  مــا 
الفــردي والاجتماعــي والوطنــي لكنهــم يخشــونه، يخشــون تعلقنــا بتاريخنــا. 

ـهه. فيحاولــون محيــه وتشــويـ

كأن بعــض كتــب التاريــــــخ لهــا أوراق ملتصقــة؟ أو ربمــا كانــت صفــراء بمــا فيــه 
الكفاية، كما الدهاء كما الخيانة... أبحث عن تاريــــخ الشرق كم من أسرار 

 وتطــوراً.
ً
وكــم مــن خيانــات باتــت الآن أكثــر وضوحــا

أنيــن الحاضــر أكثــر  تــراه  ــخ؟ أم  ـ ـ ـ التاريـ أنيــن  ســاندريللو هــل تســمع معــي 
؟

ً
وضوحــا

 وعويــاً دون 
ً
هــو الصــراخ ســاندريللو، نعــم هــو الصــراخ الــذي بــات نشــجا

صــدى. مــا مــن أحــد يصغــي، بــل مــا كان لهــم أن ينصتــوا، يكفيهــم أنهــم كانــوا 
لعميهــم ينصتــون، لأصــوات عصواتهــم تــدق الأرض وتقرعهــا. عصــاوات 

كــم بهــا تعثــروا بعيــداً عــن صــوت الحــق.
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عزيــزي ســاندريللو اعذرنــي إن كنــت قــد تأخــرت عليــك فــي الكتابــة، كان 
خــرج أفرادهــا عنــوة مــن 

ُ
علــي أن أســتقبل عائلــة كبيــرة فــي بيتــي بعــد أن أ

منطقتهــم... لــم أكــن مســتعدة لهــذا بــل كانــت مفاجــأة محزنــة كبيــرة لــي، 
كان مــن بيــن أفــراد هــذه العائلــة عجــوز مقعــدة اضطــروا إلــى حملهــا وهــم 

يهربــون بعيــداً عــن القصــف.

لا أستطيع أن أنسى نظرات الذهول والانكسار بعينيها.

_ طلبــوا منّــا مغــادرة بيوتنــا علــى وجــه الســرعة.. كانــت الــدور التــي حولنــا 
.. وجارنــا فقــد اثنيــن مــن أبنائــه الحمدللــه تمكنــا مــن  تتســاقط مدمــرة تمامــاً

الخــروج جميعنــا ســالمين

كان الصبــي ابــن العشــرة أعــوام يتحــدث بانفعــال وصــوت متهــدج وبالــكاد 
التــي انســابت  كنــت أســتطيع تمييــز ملامحــه وســط الخطــوط الســوداء 

علــى  وجهــه... 

الوضــع جنونــي للغايــة لــم يتوقــع أحــد كيــف ســتتغير الأحــوال إلــى هــذه 
الدرجــة.

ســواء  حــد  علــى  تقصــف  المناطــق جميعهــا   ،
ً
معــا نتســاند  أن  علينــا  كان 

بطريقــة أو بأخــرى مــن جهــة أو مــن جهــة غيرهــا... والشــعب عالــق بيــن 
والمطرقــة. الســندان 
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عزيــزي ســاندريللو... وكأننــي فــي دوامــة العــودة، أنــا تلــك الحصــاة المرميــة 
فــي تلافيــف الزمــن، أدور وأدور بيــن ردهــات الأيــام والســنين لأعــود مــن 
جديــد وأطفــو علــى الســطح قبــل أن أغــوص فــي قــاع اللاعــودة حيــث رمــال 
ســاعة الزمــن قــد غاصــت وامتــدت عبــر محيطــات الخلــق الأول.. أحملــق 
بعيــون الأســماك الخرســاء، بواحــة إلا مــن فقاعــات الوهــم تنفثهــا بعــد أن 

أرهقتهــا فجــوات اللاشــيء.

أعــود مــن جديــد لأتأمــل جــدران عزلتــي، وحيــدة أنــا برحيــل الأهــل وغيــاب 
الأبنــاء..

جدران تنعكس عليها خيالات الذاكرة تتراقص مع ضوء الشمعة..
وكأنها... لعبة الوقت.

زمن حوصر ضمن إطار... وأطبق عليه بقفل... 

يقــرع  مــن  ثمــة  بــأن  نفســي  أوهــم  الصمــت..  ســوى  شــيء  لا  ‏ســاندريللو 
الجــرس وأتذكــر أن لا جــرس يقــرع فــي غيــاب الكهربــاء... ألاعــب ســطح 
الطاولــة بطرقــات مــن أصابعــي لأوهــم نفســي بــأن ثمــة مــن يطــرق البــاب... 
دمــوع  الأخــرى  هــي  الطاولــة  علــى  تتســاقط  دمــوع  عينــي  مــن  تنســاب 

مــع خوائــي. وأبقــى  خرســاء... 

هــل كانــت الخشــية علــى هــذه الحجــارة؟ أهــي الجــدران مــا نحــاول الحفــاظ 
عليهــا؟ جــدران ترتفــع... لتفصــل ولا تلبــث أن تهــدم.. لتعيــد الجمــع...

أي هي جدراننا؟

أم هي غفوة الماضي أو بالأحرى... محاولة إيقاظ الحاضر من غفوته؟
هــو القلــق هــو الضجيــج ســاندريللو.. مــا بيــن الصمــت والســكون... ضجيــج 

لا يرتــوي

يخدشه التساؤل بانيابه...
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والأعماق بؤرة يستلقي بها المدى إلى أقصاه
أرمي رجائي... حصى أمنيات... عله يجيب!

صنم.... لا يعرف سوى الصمم

لا يعنيه صراخ أو ألم

عبث وادعاء... كذب يطال السماء

والأرجوحة... حبالها الزمن 

كم مر من زمن؟

والصرخة تدوي... أما كفاك؟ أما آن لك

أن تكف ألن؟ ألن؟

أصبح للحجارة صدى... لريــــح، لخواء

دمار.. للعلن

أحجارة تبقيها؟

والأرض.. لمن؟ لمن؟
طوبى... لمن رحلوا... أرواحهم حملوا.

ساندريللو  أشتاقهم.. ساندريللو 

لكــن لا يســمح لنــا بالســفر لا فيــزا تمنــح لســوري... أحلــم برؤيــة طيــارة فــي 
ســمائنا... طيــارة مدنيــة ســلمية أحلــم حتــى بســماع صــوت صافــرة القطــار 
مازلنــا بدائييــن ربمــا... لقطاراتنــا صــوت الصفيــر.. لا أعلــم هــل مــازال لــه 
أغمــض عينــي  الآن...  الأمــور  علــي  تتداخــل  ربمــا  ذاتــه..  الصفيــر  صــوت 
وأصغــي إلــى صــوت قطــار قــادم مــن بعيــد مــن الشــمال الشــرقي... مازلــت 
ســماع  بلهفــة  تنتظــر  الشــرفة  علــى  تقــف  شــابة  زوجــة  مغمضــة وصــورة 
المنطقــة حيــث كان يعمــل، كان  تلــك  مــن  القطــار الآت بزوجهــا  صــوت 
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القلــق  أو  الخــوف  بمــذاق   
ً
يكــن مغموســا لــم   آخــر 

ً
للهفــة الانتظــار طعمــا

كمــا الآن، حيــن يغــادر أحدنــا لايعلــم إن كان ســيعود أم لا وســط القصــف 
تلفــت  الخــوف بســط ســيادته علــى كل شــيء، صدقنــي  والاعتقــالات... 
 خلفــي بذعــر... لا تســأل... نعــم بتنــا نخــاف مــن كل شــيء، 

ً
الآن لاشــعوريا

وأصعــب الأمــور يــا ســاندريللو هــو خــوف البــريء.

ساندريللو أيها البريء القابع في سجنك.. تفهمني أكثر من غيرك... 

في شرقنا.. لم تعد القطارات تسير
الرحيــل  ســرعة  ســوى  للســرعة..   

ً
مفهومــا هنالــك  يعــد  لــم  شــرقنا..  فــي 

غــاز. بأســطوانة  أو  بقصــف 
في شرقنا... الأسطوانات الموسيقية... غابت

مشروخة قد أصبحت.. بتهاليل السلام الذي لا يحضر...

في شرقنا... غابت كل المعاني الجميلة

أسطوانة موسيقية؟

يا للترف.. أنقولها؟

 أن نحظى بأسطوانة غاز!
ً
لكم بات حلما

ً
وكام بات ذعراً وقتلًا... وموتا

أن... تهوى على سقف بيت... أسطوانة غاز.
ساندريللو... اعذرني كنت أحاول.

ساندريللو

أجدنا ضمن دائرة، حلقة مسننة من الداخل والخلاص تمزق... الخلاص 
شــبه مســتحيل؛ كيــف لنــا الخــروج متدافعيــن مــن دائــرة مســننة دون أن 
نتمــزق؟ كيــف باللــه عليــك كيــف؟ وكيــف إن كانــت هــذه الدائــرة كطــوق 
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نــاري كمــا لدوائــر الســيرك تلــك التــي تحيطهــا النيــران والمطلــوب منّــا أن 
نقفــز منهــا كمــا النمــور؟ كيــف للخرفــان أن تقفــز فــي دوائــر النمــور؟ كيــف؟

ألم أقل لك أنه ما من خلاص؟

نســتغل فــي قدرتنــا علــى التحمــل إلــى آخــر نقطــة.. البارحــة كان ثمــة مشــهد 
مؤلــم يجــري أمــام عيــون المــارة، لكــن المخــزي أنهــم لــم يفهمــوه، بعــض 
الأمــور تحــدث لتكــون كمــا إشــارات أو ومضــات تلمــع بالفكــر لتزيــل ثخــن 
العتمــة الكامنــة فيــه ومــع هــذا وكأن للبعــض فخــر بكاتــم الــذكاء الــذي أدمنــوا 

علــى ارتدائــه علــى رؤوســهم رغــم أنــه تحجيــب للعقــل والمنطــق.

كنــت أســمع عبــر النافــذة صــوت نهيــق حمــار يشــتد وصــوت المــارة يتعالــى 
دون أن أفهــم مــا يجــري قمــت بفتــح النافــذة لأجــد الحمــار المســكين وقــد 
 وفوقــه حمــل بالأطنــان ربمــا، حمــل يتجــاوز قدرتــه، لكنــه كان 

ً
ســقط أرضــا

مقسراً على الطاعة، طاعة من يقوم بعلفه دون تعليق مباشر... وبتلميح 
غيــر مباشــر... مهمــا أردنــا أن نفهــم الحمــار أن مــن يعلفــه... إنمــا يفعــل هــذا 

ليحملــه كل مــا باســتطاعته أو أكثــر مــن تحميلــه..

لن يفهمها حمار. “الطاقة والقدرة”

أفكــر بجملــة حســابية.. تــزداد طــرداً هنــا أجدهــا تتناقــص طــرداً، شــيء لــه 
علاقــة بالنســبة والتناســب.

طاقة شعب تستنفذ.. الحمل أكبر من قدرة الاحتمال.

ربمــا اللجــوء إلــى التفســير عبــر التناقــض يكــون هــو الصــح... كل مــا يصبــح 
فــي حــدود اللامعقــول يفســره المنطــق ببســاطة اللايمكن.نعــم هــي الأمــور 
رؤيــة  وضــوح  إلــى  يقــود  المشــاكل  ثغــرات  بعــض  فهــم  اســتعصاء  هكــذا 
 
ً
اســتحالتها، فيفســرها العقــل بتصنيفهــا ضمــن العبثيــات التــي تــؤول حتمــا

إلــى الرفــض.
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لكن هذه الصحوة تحتاج إلى الجرأة على الإفصاح... 

 مــن التابــو يخشــاه المواطــن، 
ً
ســاندريللو بــات الإفصــاح حتــى للــذات نوعــا

هــذا المواطــن الــذي أصبــح هــذا المســمى يضايقــه كمــا اللعنــة.

كما لو تعشق كلمة وطن وتكره كلمة مواطن

كما لو تقدس كلمة أمومة وتحاول التنصل من كلمة البنوة

شيء أصبح من التعقيد بحيث أن تفسيره بات من الصعوبة بمكان.

وعي الشعب يصنع أمة ناجحة... لكن؟

تحــت  تقبــع  شــعوب كاملــة  الكاذبــة...  الوعــود  زمــن  فــي  نحــن  ســانديللو 
 
ً
بنــد الانتظــار... انتظــار تحســن وانفــراج لاختنــاق لا يغــادر... تنتظــر ظروفــا

معيشــية أفضــل وفتــح بوابــات علــى آمالهــا وطموحاتهــا لكــن مــا يحــدث 
 هــو التالــي: فــي حــال إشــارتها علــى أي بوابــة أو طاقــة فــرج يســرعون 

ً
حقيقــة

نعــم  المزيفــة  بابتســاماتهم  المتأنقيــن  الســادة  أولئلــك  لغلقهــا بوجوههــم 
هــم بأيديهــم مفاتيــح كل شــيء... أرى أن الشــعب كمــا لــو كان ســربا طويــاً 
المتأنقيــن  الخطبــاء  الســادة  أولئلــك  أمــام  تحلــق  وقــد  نهائــي  لا  بامتــداد 
الملوحيــن أمامهــم بحلقــات لمفاتيــح يخــال الشــعب أنهــا مفاتيــح لغــرف 
بنوافــذ تطــل علــى الســماء والهــواء لكنهــم بــدلًا مــن هــذا يجدونهــا أقفــال 

لأقبيــة مظلمــة يقبعــون بهــا إلــى مالانهايــة.

الوعــد الــكاذب... وعــوداً بينوكيويــة لكــن غــاب عــن بصيرتنــا رؤيــة الوجــه 
الحقيقــي لــكل بينوكيــو... مــع أن للأمــور دلالاتهــا... لكــن للغفلــة كل الأمــد، 

لمــن لا يبغــي الصحــوة.

استنسخ بينوكيو... وبات يتجول مع مستنسخيه
دون فيزا... ومع هذا لم يلحظْ أحد... كيف تتطاول هذه الأنوف.

استنسخ بينوكيو... وبات يتجول مع مستنسخيه
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دون فيزا... ومع هذا لم يلحظْ أحد... كيف تتطاول هذه الأنوف.

ساندريللو... زمن الموات هو نعم هذا زمنه

منــا  تســحب  نفســها...  الحيــاة  بــل  الخصــم...  هــو  المــوت  ليــس  أنــه  إلا 
ليتمــزق قــوة...  بــكل  نمســكه  مــا  أطــراف 

يتهــاوى  التــي  الأرض  تلــك  الأكبــر...  والغانــم   ... تمامــاً الحبــل  لعبــة  هــي 
الخاســرون. عليهــا 
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الرسالة الرابعة عشر ))14((

‏عزيزي ساندريللو.. 

اشتقت إلى وجودك.. غائب أنت دون أي خبر يعلن عنك!

‏ساندريللو أتذكر سر الاسم؟ 

حيــن أطلقــت عليــك هــذا الاســم مــا إن أخبرتنــي أنــك مــا بعــد الثانيــة عشــر 
الثانيــة عشــر  بيــن   لأجــدك 

ً
يومــا فقــط كل خمســة عشــر  لتعــود  تختفــي 

. الليــل والسادســة صباحــاً منتصــف 

 بــا ريــب... لكننــي أبحــث عنــك 
ً
‏تجيــد أنــت اللعــب بــأوراق الزمــن... مرغمــا

بيــن ثوانيــه.. مــا بيــن حضــورك وغيابــك تختــار الرقــم الكامــل أو النصــف... 
تختــار منتصــف الليــل لتظهــر أو تختفــي... وعلــي أنــا أن أحفــظ فــي كل مــرة 

خطــوات اللعبــة... متعــب أنــت يــا هــذا.. متعــب.

‏كمــا بلعبــة التناقــض مــا بيــن الظهــور أو الاختفــاء مــا بيــن الليــل والنهــار... 
مــا بيــن الحضــور والغيــاب أنــت الــذي تختــار والمضحــك فــي الأمــر أنــك 
لســت بصاحــب القــرار الحقيقــي لظهــورك أو غيابــك... مقســر أنــت بســبب 
ظروفــك أعلــم هــذا تختفــي ســاندريلا تاركــة خلفهــا حذاءهــا... فــي الثانيــة 
 خلفــك كل التســاؤلات... كمــا لــون العتمــة حيــن 

ً
عشــرة وتختفــي أنــت تــاركا

يســدل فجــأة ونحتــار بالنــور كيــف يظهــر.
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الجــاف مابيــن شــرودي وكلماتــي  الحبــر  إليــك وأنــا أشــخبط بقلــم  أكتــب 
تتوســع رقعــة الأزرق الدائريــة التــي تــدور مــع القلــم لتصبــح كمــا الدوامــة، 
إلــى ألاعيــب طــاب المــدارس بمرحلــة الطفولــة  تنقلنــي هــذه الخطــوط 
وادعاءاتهــم بتفســير الخطــوط حســب منحاهــا... المضحــك أن كل طفــل 
مــن بيننــا كان يحلــو لــه أن يتخيــل أهميتــه الفكريــة نســبة إلــى أقرانــه وكانــت 
أكثــر  ليتفنــن  ادعاءاتــه  مــن  تزيــد  الدهشــة وصيحــات حماســهم  نظــرات 

المدعــاة. بتحليلاتــه 

‏لعبــة طفوليــة لكــن هــي بدايــة معرفــة مبدئيــة لطريــق منهــج التحليــل وربمــا 
الجــادة  رغبتــه  مــن  ســتزيد  والملاحظــة  والتفكــر  التأمــل  عبــر  طــورت  إن 

بالعلــم أكثــر.

، أذكــر الأزرق الملكــي 
ً
 وفاتنــا

ً
‏اللــون الأزرق يتســع أكثــر فأكثــر ليصبــح غريبــا

“roi _bleu” كان مجرد ذكر اســمه المركب هذا يمتعني ويترك المجال 
لمخيلتــي بالعــودة للعصــور الماضيــة وتخيــل أزيــاء طبقــة النبــاء... حتــى 

اللــون لــه احتــكاره!

الأزرق  اللــون  مــن  شــبكة كبيــرة  لأجــد  بتفكيــري  وأســرح  عينــي  ‏أغمــض 
بلفائــف  أزرق  أســمع حفيــف ورق  بتدرجــات مختلفــة...  الســماء  تغطــي 
كبيــرة وأســمع صــوت مقــص وضحكــة والدتــي وهــي تقــوم بتجليــد كتبنــا 
المدرســية بهــذا الــورق الباهــت الزرقــة، طقــس ســنوي كانــت تمارســه كل 
الأمهــات مــع بدايــة العــام الجديــد حيــث كانــت الكتــب تغلــف بــه وفوقــه 
طبقــة مــن النايلــون الشــفاف مــع “تيكيــت” تحمــل اســم التلميــذ وصفــه 
واســم المــادة الدراســية المغلفــة. لا تلبــث الصــور أن تنتقــل لتصبــح أكثــر 
زجــاج  أن  لأجــد  أمامــي  يمتــد  حياتنــا  مــن  شــريط  العتمــة  رغــم   

ً
وضوحــا

 باللــون 
ً
نوافــذ الغــرف قــد غطــي بهــذا الــورق الأزرق وبعضــه قــد طلــي أيضــا

 توصــي بإطفــاء نــور الشــمعة أو المصبــاح الكهربائــي 
ً
ذاتــه.. وأســمع أصواتــا

الصغيــر... وصــوت والــدي قائــاً:
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‏ثمة تنبيهات بوجود غارات اسرائيلية علينا التعتيم كما أوصينا... 

‏يترامــى إلــى ســمعي صــوت جارنــا العجــوز لتتداخــل معــه الأصــوات بيــن 
الحــادة. النســوة  أصــوات  الجيــران وبيــن  مشاكســات طفوليــة لأولاد 

‏_ مــن يعــشْ أكثــر يــرى ويســمع أكثــر؛ نحــن الآن فــي عــام 1967 ونخــاف 
مــن الغــارات الإســرائيلية... يقولــون إن ثمــة طائــرة حطمــت جــدار الصــوت 

فتحطــم معهــا كل زجــاج المناطــق التــي مــرت فوقهــا فــي دمشــق.

‏ماذا رأيتم أنتم من حرب سفر برلك؟

‏لــم تعانــوا كمــا عانينــا... كان يتحــدث بصعوبــة وطقــم أســنانه يتراقــص فــي 
فمــه مــع كلماتــه.

سفر برلك كانت الأمور جنونية، شباب بأعمار الورود قضوا ولم يعودوا.

كنــت أســمعه وكطفلــة صغيــرة لا أفهــم مــاذا يعنــي لكــن كلمــة ســفر برلــك 
.كنــت أتســاءل  كانــت تتــردد كثيــراً علــى لســان العجائــز لــذا حفظتهــا تماماً
عــن ســبب تلبيــس الأســنان لبعــض النــاس بالذهــب؛ وأقصــد بهــذا عجائــز 

ذلــك الزمــن.. 

ســاندريللو بعــض الصــور الغائبــة عنــي لســنين طويلــة تظهــر أمامــي الآن 
بوضــوح أكبــر، ربمــا لأننــي بــتُّ قــادرةً علــى فهمهــا.

يتدافعــون علــى  الجيــران وهــم  تتعالــى أصــوات   كيــف كانــت 
ً
تمامــا أذكــر 

ســكان  معظــم  كان  الملاجــئ...  حيــث  الأقبيــة  إلــى  المؤديــة  الدرجــات 
حلــب بذلــك الوقــت قــد تنبهــوا إلــى ضــرورة ترتيــب الأقبيــة والملاجــئ بعــد 

 مــا ببدايتهــا... 
ً
التــي كانــت نوعــا تنبيهــات الدولــة عبــر الإذاعــة والتلفــزة 

الحــق  بخصــوص  ومواطنيــك  حربــك  عــن  أنــت  تحدثنــي  ســاندريللو 
!
ً
أيضــا لهــذا  وتســجن  والعدالــة، 
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 مــع العــدو أي مــع إســرائيل... 
ً
 واحــداً، حربــا

ً
الحــرب لدينــا كان لهــا مفهومــا

هذا ما كنا نفهمه كتعريف للحرب. لم يكن الناس حينها قد فهموا معنى 
هــذه الكلمــات النبيلــة الأخــرى، ربمــا لأن الأمــور كانــت معقولــة حينهــا... لــم 

يكــن الشــعب يعانــي مــا يعانيــه الآن. 

أســمع صــوت صفــارة زمــور الخطــر... عبــر ســيارة تمــر فــي كل الأحيــاء... 
تتعالــى مــن حولــي أصــوات الجيــران فــي الملجــأ الــذي كنــا نختبــئ بــه... هــي 
فقــط غــارة تجربــة... الدولــة تحــاول تمريننــا علــى حالــة الطــوارئ لنجيــد 

التصــرف بحــال حدوثهــا.

أذكــر بعيــداً عــن حــرب ال 67 صــوت صفــارة الإنــذار فــي الســاعة الثانيــة 
عشــرة مــن ظهيــرة كل يــوم الخامــس والعشــرين مــن كل شــهر.

أتلاحظ ساندريللو رقم اثني عشر؟ 

 فاصــاً مــا بيــن الطــوارئ والخطــر 
ً
، كمــا لــو كان رقمــا

ً
يتكــرر معنــا هنــا أيضــا

لنــا علــى الأقــل  بالنســبة  بــكل الأحــوال كانــت مجــرد تجربــة...  الحقيقــي. 
 
ً
لــم تمتــد لســنوات أو لأشــهر كمــا يحــدث الآن... مــع أن العــدو كان حقيقيــا

 رحيمــة نســبة لمــا نعيشــه الآن... احتلــت 
ً
للغايــة، لكــن صدقنــي كانــت حربــا

حينهــا القنيطــرة مــن قبــل اســرائيل فــي شــهر حزيــران مــن عــام 1967

واســتردت فيمــا بعــد، لكــن مــع كل هــذا ومــع كل المنــاورات الحربيــة إلا أن 
خســارة الشــعب لــم تكــن يومهــا كمــا الآن.

ســاندريللو... صبــراً ســاندريللو... مــدن كثيــرة تحتــل، ومــن ثــم تتحرر...فمــا 
 أنــا 

ٌ
؟ عــل هــذا اليــوم قريــب.. قلقــة

ً
بالــك وأنــت الســجين ألــن تتحــرر يومــا

عليــك للغايــة؛ منــذ ثلاثــة أســابيع لــم أحــظَ بخبــر منــك... كنــت قــد أرســلت 
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لــك بعــض الكتــب التــي طلبتهــا منــي... لا أعلــم إن كنــت قــد اســتلمتها... 
لــم أجــد الكتــاب الــذي طلبتــه منــي “بروتوكــولات حكمــاء صهيــون” لكننــي 
أرســلت إليــك روايــة البعــث ل “ليــو تولســتوي”... أيهــا الشــاب قرأتــه أنــا 
منــذ عقــود.. كان لــأدب الروســي ســطوته ومكانتــه العاليــة أســتغرب لــمَ 
التبــغ  شــتاينبك” طريــق  “جــون  ل  كتابيــن   

ً
أيضــا إليــك  أرســلت  طلبتــه؟ 

وعناقيــد الغضــب أعتقــد أنــك ســتحبهما... لا أعلــم بالنســبة لــي أحــب هــذا 
 لطاغــور... كتاباتــه وفلســفته تدخــل 

ً
الكاتــب... وكذلــك أرســلت إليــك كتابــا

الســكينة إلــى الــروح.

عزيزي ساندريللو علي أن أغادر الآن سأحاول شراء المزيد من الشموع... 
أعتقد أن موضوع الكهرباء سيطول.
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الرسالة الخامسة عشر ))15((

عزيزي ساندريللو ..

أكتــب إليــك وأنــا بالــكاد أســتطيع رؤيــة مــا أكتبــه... لكننــي بحاجــة للتنفــس 
 مــن صــدق.. أفكــر الآن بتركيبــة الهــواء. مــا 

ً
معــك... كلانــا نحتــاج أوكســجينا

نحتاجــه منــه هــو خمســه بالتحديــد، فالأكســجين بتركيبتــه لا يتواجــد إلا 
بنســبة 21 % مــن الهــواء... والنســبة العظمــى للنتروجيــن وثلاثــة بالمائــة 

كربــون وأقــل مــن واحــد بالمائــة غــازات خاملــة... 

ســاندريللو لا تضحــك بضيــق علــى ثرثرتــي هــذه تمهــل رجــاء، فكــر بحكمــة 
إلــى  منــه  نحتــاج  بمحيــط  أننــا  فكــر كيــف  الحقيقــة...  لاســتقاء  التــروي 
خمســه لنتنفــس، بينمــا هــم يخمــدون كل مايجعلنــا قابليــن للحيــاة.. أفهــم 
جيــداً أن للحيــاة توازنهــا وشــروطها ولكــن مــاذا عــن وجودنــا؟ ألا تــرى معــي 

هــذا الرابــط النســبي بيــن مــا هــو كائــن ومــا هــو مطلــوب؟

 لنعتبــر بالتالــي أن حاجتنــا هــي فقــط الخمــس.. قانعــون نحــن بــأن 
ً
‏حســنا

يأخــذوا الباقــي فقــط ليدعوننــا نعيــش... هــو نــوع مــن المقاربــة الماديــة مــع 
تلــك المعنويــة... لــو تطبــق ونأخــذ حاجتنــا لنحيــا لمــا كان الاعتــراض؛ لكــن 
أن يســحب منــا كل شــيء كمــا لــو كنــا أمــام مكنســة كهربائيــة تشــفط الغبــار 
إلى حدود الالتصاق بالســجاد بالأرض... لســنا بالغبار ولم نخلق لتشــفط 

مننــا أنفاســنا... مؤلــم مــا يعيشــه الإنســان ..
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‏ساندريللو 

نــذوي ماقبــل وجودنــا حتــى.. هــل أنــت مــدرك لهــذا؟ شــعلة الحيــاة كمــا لــو 
كنــا عــود ثقــاب مبلــل لا حيــاة لنــار شــعلة بــه... مازلــت أفكــر بالــورق الأزرق 
اللــون خديعــة. نعــم هــي  أيــام الحــرب... لعبــة  الــذي كان يغطــي النوافــذ 
خديعــة، كنــا نــرى الأزرق صفــاء وأصبحنــا نــراه توريــة مــن أجــل الســام... 
بــكل الأحــوال... كانــت حــرب الســابع والســتين أبســط بكثيــر مــن حــرب 
مازلنــا نعيشــها الآن... نخجــل أن نقولهــا لكننــا قلناهــا، مــا يفعلــه أهــل البلــد 
أقســى ممــا يفعلــه العــدو! الحــرب الأهليــة دمــار إنســاني شــامل وبشــكل 
خــاص إن كان مــن يديرهــا ويغذيهــا هــو مــن يجــب أن يكــون هــو المخلــص... 
 وقــد تكــون وبــالًا، لهــا أن تختــار 

ً
لا غرابــة فــي هــذا فالنيــران قــد تكــون دفئــا

دور البطولــة فيمــا تــراه الأنســب.

 
ً
ترفــا يكــون  قــد  الفســاد  أذى  الأذى..  مــن  آخــر  شــكل  لــه  ببلــدك  ‏الوضــع 

بالنســبة لأذى الدمــار .بــكل الأحــوال الإنســان هــو الثمــن. بالنســبة للثمــن 
فكــم أصبــح ســعر الــدولار اليــوم؟ هــل لديــك فكــرة؟ لا لا تتســاءل أنــا أبعــد 
مــا أكــون عــن التجــارة.. فقــط أتســاءل... ربمــا التســاؤل هــو لبنــة الوجــود 
أولوياتنــا...  بنــاء ســلم  فــي  يكــون ركيزتنــا   

ً
لنجــد جوابــا نتســاءل  الأولــى... 

 أولوياتنــا يتغيــر ترتيبهــا علــى قــدر الموجــود... لكــن ثمــة أول لا غنــى 
ً
أحيانــا

عنــه لا ولــن يتأثــر بقائمــة الموجــودات وتحولاتهــا المرتبطــة بالتغييــرات... 
هــذا الأول هــو “الضميــر”

هــو الحســبان الأول الــذي لا يغيــب... هــو تابــو الإنســانية المفــروض عــدم 
المســاس بــه

أيهــا الغائــب اتــرك خلفــك كل شــيء قبــل أن تغــادر، إلا الضميــر .. ليكــن 
وحقيقتــك. ظلــك 

‏ساندريللو... هل ننطلق بأبواق تعلن عن وظائف شاغرة للضمائر؟ 
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اســتلقى  بعضهــم   ... خاليــاً ضمائرهــم  مــكان  وبقــي  غــادروا  قــد  ‏كثيــرون 
بــارد وبعضهــم كاد  فــي ســجن  ضميــره كظــل مطبــق تحــت جثــة هامــدة 
ضميرهــم أن يتمــزق تحــت ســياط التعذيــب فحــاول التملــص بكذبــة... لا 

يــا ســاندريللو.. نعلــم 

كل مــا أدريــه أن معظــم الضمائــر غــادرت وطفــت علــى ســطح ميــاه بحــر 
 كان الأزرق يمــارس مــرة ثانيــة لعبــة 

ً
يلاعــب أجســاد الغرقــى... هنــاك أيضــا

الخديعة... لطالما توهمناه الأمان والصفاء لكنه بات ناقلًا لسترات نجاة 
طافية دون أصحابها... لون برتقالي طاف كما أزهار لوتس تنســاب بعيداً 
عــن إنســانيتنا تذكــر العالــم بأســن الرحيــل المدبــر لإخــاء ســاحات الوطــن.

 تشــارك فــي 
ً
 عالميــا

ً
‏هــو الكرنفــال نعــم هــو كرنفــال حزيــن اختيــر لــه توقيتــا

طقوســه العديــد مــن الشــعوب المغلوبــة علــى أمرهــا، كالدميــة فــي كرنفــال.

على ظهر سفينة آيلة للغرق يراقصها كل المعربدين... المقنعين... 
ويمارســون طقــوس الــوداع مــا قبــل الغــرق... يســتلون خناجرهــم ويمزقــون 

أجزاءهــا.
كالدمية في كرنفال... ترمى تحت أقدام من خلعوا أقنعتهم ومضوا... 

كالدمية في كرنفال... ثوب متسخ... .وأقنعة مكسورة... كانت براقة...
كالدميــة فــي كرنفــال... وســماء شــاركت فــي العربــدة فاشــتعلت، وأحرقــت  

ســوريا..

أبحــث عــن ضمــاد أضمــد بــه كاحلــي، إذ كنــت قــد تعثــرت اليــوم بطريــق 
العــودة حيــث كانــت العتمــة هــي الســبب، وكنــت أســتعجل الوصــول إلــى 
بيتــي، قــد أعلنــوا فــي الحواجــز عــن تلافــي الخــروج بعــد الســاعة الرابعــة 

. مســاء حيــث تشــتد الاشــتباكات ويشــتد معهــا القنــص أيضــاً

كنــت مرغمــة علــى الخــروج لتأميــن حاجيــات البيــت مــن المعبــر، لــو يــدري 
، كنــت مضطــرة لهــذا فــكل المحــال 

ً
النــاس كــم أن الوصــول إليــه كان صعبــا
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التجاريــة قــرب بيتــي مقفلــة فاضطــررت للذهــاب مــع جارتــي)أم عبــده( التي 
 مــن قنــص أو اعتقــال، هكــذا هــي الحــال... 

ً
تحــاذر مــن مغــادرة أبنائهــا خوفــا

إنهــا الحــرب ســيدة المفاجــآت الســيئة.

تلــك  بيــن   
ً
مناســبا هــذا  مظهــرك  يكــون  لــن  رأســك،  علــى   

ً
شــيئا _ ضعــي 

الجمــوع الغفيــرة، لا نعلــم كــم مــن الدواعــش متغلغــل هنــاك. التكفيريــون 
منتشــرون بــكل مــكان وكأنــه لا يكفينــا مــا نحــن بــه.

قالت كلماتها هذه وهي تحثني على الإسراع.

 ساندريللو لا أستطيع أن أصف لك المعبر كما يسمونه... أعتقد أنه 
ً
طبعا

شــبيه بيــوم الحشــر، يــوم البعــث، لا أعلــم لــم كان هــذا التداخــل اللامعقــول 
لمشــاهد لوحــة القيامــة لمايــكل أنجلــو كنــت أشــاهده وأنــا أتدافــع بقســوة 
أنــك الآن تضحــك ســاخراً وتتمتــم بكلماتــك  النــاس... أعلــم  بيــن حشــود 
المعهــودة “البورجوازيــة اللعينــة” لا ليــس مــا يخطــر ببالــك البتــة، فمــا كنــت 
 مــن التــرف الفكــري الوافــد بغيــر مناســبة، لا.. بــل هــو 

ً
فيــه لــم يكــن نوعــا

نــوع مــن فانتازيــا التداعيــات الإنســانية التــي نحــن البشــر نكــون عاجزيــن عــن 
التحكــم بهــا... هــي اقتحــام لا إرادي لمداركنــا... بتلــك اللوحــة لــون الجســد 

البشــري هــو الطاغــي وهنــا كانــت الســطوة للــون الألــم... 

كانــت لوحــة ملونــة بدرجــات الألــم والهزيمــة والحنــق... لوحــة صاغتهــا 
ريشــة الوحشــية كانــت ضربــات هــذه الريشــة مســننة للغايــة تنهــال علــى 
يــا ســاندريللو أننــي كنــت أرى مــا  هــذه الحشــود تنهشــها بحــدة... تصــور 
يجــري وكأنــه يرســم بريشــة مــن أســياخ معدنيــة تغــرس أكثــر فأكثــر لتطلــى 

اللوحــة بلــون الدمــاء.

الألــم  حــالات  فــي  تجتاحنــي  التــي  الذهنيــة  الغيبوبــة  حالــة  علــى  اللعنــة 
فأكثــر...  أكثــر  بــه  عبــر غوصــي  الواقــع  عــن   

ً
تمامــا لأنفصــل 

نعم هو التناقض الأكبر إن كنت تفهمني.
هو الهروب عبر التماهي.
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الرسالة السادسة عشر ))16((

عزيزي ساندريللو... 

أتلمس وجودي عبر كلماتي إليك،كما أبواق الحقائق حين تهرب بها بعيداً 
 مــن حصــار الصــوت، تهــرب بهــا بعيــداً إلــى حيــث الأعلــى، حيــث ثمــة 

ً
خوفــا

قمــة تقــف عليهــا قــد تكــون قمــة جبــل، قمــة تختلــف عــن تلــك المســميات 
خوفــك،  تصــرخ  حيــث  ببوقــك  تهــرب  المدعــاة...  القمــم  لمؤتمــرات 
تصيــح هلعــك، تشــجب جبنــك، تناشــد إلهــك بــأن كفــى... كفــى... كفــى.

ذبذبــات  عبــر  الصــوت  انتقــال  فيزيائيــة  ببداهــة  جيــداً  أعلــم  ســاندريللو 
 لمــا درســناه 

ً
وتحــوره وتــردده عبــر مــا يســمى الصــدى.. أعلــم جيــداً، أنــه تبعــا

لانتقــال الصــوت، أنــه ينتقــل مــن الأســفل إلــى الأعلــى بوضــوح أكبــر، كمــا 
الجمهــرة  القديمــة، حيــث تحلــق  اليونانيــة  المســارح  فــي مدرجــات  اتبــع 

حــول صــوت الخطابــة

تردداتــه  لتصــل  القــاع  مــن  الباطــن،  مــن  الداخــل،  مــن  الصــوت  ينطلــق 
الأســماع.. كل  إلــى  بتطوافهــا 

والكنائــس  المســاجد  فــي  بالأعلــى  تكــون  المنابــر  أن  المضحــك  لكــن؟ 
الحكــم..  ومنصــات  والعــروش 

”comment no“  لك أن تفكر ما يعنيه هذا

صمــت  اعتدنــا  الآتيــة...  بالوعــود  التصديــق،  حماقــة  علــى  تعودنــا 
الأطفــال الموعوديــن بالحلــوى بعــد عــودة الأهــل... لا أعلــم لــم اعتدنــا 
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 لــن يأتينــا إلا 
ً
الانتظــار !؟ أو بالأحــرى كنــا نؤمــن بــأن مــا نريــده هــو دائمــا

بــه. علينــا  الغيــر  بتفضــل 

ســاندريللو... ببســاطة تامــة نحــن شــعوب تمــارس فــن الإصغــاء ببراعــة.. 
أصواتنــا...  أخمــدت  الصــوت  حــق  ممارســة  إلــى  الانتقــال  حاولنــا  وحيــن 
وحوصــرت بشــكل واحــد... عليكــم التصويــت ..وحــذف معــه كلمــة حــق .

ثمــة فــرق بيــن الصــوت والتصويــت .. الفــرق شاســع حيــن تصبــح الكلمــة أو 
الجملــة مركبــة... مــع رديــف مشــروع يتمثــل بكلمــة) حــق ( .

ســاندريللو مازلــت أصنــف مــا كنــت قــد أخرجتــه مــن الســندرة علــي أن أرمــي 
بالكثيــر مــن الأشــياء قبــل أن أســلم البيــت إلــى المســتأجر الجديــد ..أنظــر 
بحنيــن إلــى لعبــة قطــار يســير علــى ســكة دائريــة... يــاااا للزمــن هــذا القطــار 
أخــي،  لعبــة  للأطفــال،  المفضلــة  الهديــة  قديمــة  زمنيــة  لفتــرة  الــذي كان 
ومثلهــا بعــد ســنوات طــوال لإبنــي... كنــت حينهــا أتأملــه بجــذل طفولــي 
أنــا الأخــرى، وكنــت أضحــك وأنــا أشــير بيــدي إلــى حلقــة الســكة الحديديــة 
الدائريــة التــي يســير عليها،وحتــى حيــن كنــا نغيــر بترتيــب القطــع، كانــت 
تصبــح أقــرب إلــى الشــكل البيضــوي وبــكل الحــالات حلقــة مغلقــة... أذكــر 
أننــي فتحــت تلــك الدائــرة وأردت للقطــار أن يســتمر بمســيره، فمــا كان منــه 

إلا أن مــال وانقلــب علــى جانبــه بنهايــة الخــط..

اللعبة هكذا... كان لها قاعدة الدوران على ذاتها... وإلا؟!

وإلا كما هي حالنا الآن... هي قواعد اللعبة؛ التجاوزات ممنوعة.

.. كمــا أنــا، كمــا نحــن، كمــا أنــت )الــدوران  ســاندريللو... الوضــع مشــابه تمامــاً
علــى الــذات(.

حيــث لا مخــرج مــن الحقيقــة.. مــن صرخــة الــذات، مــن مســاحة محــددة 
فــي غرفــة ســجن... 



82

.. كل هذا في دائرة الاستعصاء. .. وأجهش حنقاً يصفر القطار... وتزفر غضباً

بعيــدون عــن منافــذ الضــوء نحــن، أوبالأحــرى مبعــدون عــن منافــذ الضــوء، 
: ثمــة شــمس  ً

 عــن الشــمس... قالوهــا يومــا
ً
نتوغــل فــي كهــوف الظلمــة بحثــا

فــي الجانــب الآخــر مــن الســماء.. هــي شــمس أخــرى لا علاقــة لهــا بآليــة 
الزمــن ولا بجغرافيــة الموقــع مــن حيــث الشــروق والغــروب... وصدقنــا!.

ساندريللو العزيز.. 

أشــرب قهوتــي الآن هــل تصــدق أننــي وضعــت بهــا قطــرة مــن مــاء الزهــر؟ 
وذرات من حبيبات السكر... رغم أنني لا أحب مذاق السكر في القهوة.. 
لكننــي وددت أن أجتــر ذاكرتــي وأتجــرع حنينــي لفنجــان قهــوة ممــدد بمــاء 
لــي بطفولتــي لأحتســيه مــن  يــد جدتــي تقدمــه  الزهــر والســكر كمــا كانــت 
احتجــت  ربمــا  الآن...  بهــذا  قمــت  لــم  أعلــم  لا  الفنجــان..  مــن  لا  الطبــق 
لشــعوري بالأمــان كمــا كان بطفولتــي... كلنــا أطفــال بطريقــة مــا نحتــاج إلــى 
يــد حنــون دافئــة تشــعرنا بالاطمئنــان، غابــت الطمأنينــة منــذ زمــن بعيــد... 
بالنســبة لــك أنــت تأكــدت مــن هــذا مــن موقعــك الــذي أنــت بــه.. بالنســبة 

لمــن هــم فــي الســجن الأكبــر... مازلنــا ربمــا... الحالميــن ذاتهــم.

سذاجة... نعم سذاجة مضحكة مؤلمة.

ســاندريللو... مازالــوا يتابعــون الرحيــل... ومازالــت ســماؤنا تضــج بالدخــان 
الأســود وبلمعــان القذائــف... كنــت أرقــب القلعــة منــذ قليــل، أحــاول رؤيتهــا 
بصعوبــة وأنــا علــى ســطح بيتــي حيــث كنــت أتفقــد خــزان المــاء الــذي تبيــن 

أنــه ثقــب جــراء قذائــف اســتهدفت مبنانــا... 

العطــش حقيقــة لا تغيــب عــن مدينتنــا... كمــا كل الحقائــق القبيحــة التــي 
نراهــا كل يــوم..
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علــى  وزوربــا...  قلعتنــا  ســفوح  علــى  ترقــص  تــزال  مــا  الميدوســا...  تلــك 
غرقانــا.. بأجســاد  الراقصــة  خطــاه  تتعثــر  اليونــان...  شــواطئ 

أصبح لنا منافذ غريبة... بعد أن استنفذنا مفاتيح الحلول... 
معابر وطرق... أغلبها لا تؤدي إلى شيء.. إلى الموت ربما.

لا عدالة في كل ما يجري.. لا عدالة.

نزعت تلك العصبة عن عينيها

رمت ميزانها الذي أثقلها حمله... وولت هاربة

لا تلوي على شيء.. تلك التي اسمها “العدالة”.

اللامبالاة... لها كل السيادة أولئك السادة
يقلمون أظافرهم... ليكتبوا نهاياتنا... بأناقة.

ساندريللو... نعرف الواقع جيداً
أسود... أبيض... بيادق.. فيل.. حصان.. وزير..

شاه...

شاه...

ليس هنالك من نرد.. كل شئ مدروس
كش ملك... واعتلاء عرش النصر لآخر.

كل شئ مدروس طاوله الزهر... أحجار متماثلة
أسود... أبيض... ونرد... لاعب الحظ إن شئت

ما من شاه... ما من وزير... ما من... بيادق

السقوط للجميع.

لــك فيمــا بعــد، علــيّ أن أحصــل علــى بعــض المــاء مــن الجيــران..  أكتــب 
بحياتنــا. المضــي  لنســتطيع   

ً
معــا نتكاتــف كلنــا  أننــا  الجميــل 
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الرسالة السابعة عشر ))17((

عزيزي ساندريللو ..

بأنــك تعانــي مــن نزلــة شــعبية  أبلغتنــي  قــد  كيــف أصبحــت الآن؟ كنــت 
بــه... أفكــر كثيــراً بمــا تعانيــه..  أنــت  الــذي  حــادة بســبب رطوبــة المــكان 

 لا يأبهــون، مامــن أحــد يأبــه أو يبالــي... ناهيــك عــن أن العالــم 
ً
هــم قطعــا

المــواد  بغــاء  يتحججــون  الــدواء..  افتقــاد  الــداء ومــن  مــن  يعانــي   
ً
خارجــا

المعامــل ومحاصــرة بعضهــا بالحواجــز  ونــدرة الحصــول عليهــا وبإغــاق 
التــي تمنــع وصــول العمــال إليهــا.. هــذا عــدا عــن أســلوب مافيــاوي جديــد 
الســوق  تنشــط  لــص منتفــع...  الــكل  المــرور...  أو  الحراســة  أتــاوة  لفــرض 
الســوداء خفيــة فــي بعــض الصيدليــات فتســرب أدويــة علــى أنهــا أجنبيــة 
المصــدر بأســعار باهظــة... يتحجــج الجميــع بالوضــع الصعــب وهــو فعــاً 

بامتيــاز. وضــع مأســاوي 

ســاندريللو توفــي البارحــة جارنــا فــي المبنــى المقابــل لــم يســتطع أهلــه تأميــن 
جــرة الأوكســجين لــه بعــد مماطــات ومســاومات مــن الجهــة التــي كان مــن 

المفتــرض بهــا تأمينهــا... الحيــاة هــي لمــن يدفــع أكثــر..

_ خيــو اللــه وكيلــك عمنطلــع وروحنــا علــى كــف عفريــت، القذائــف مــن كل 
الجهــات.. مابتوفــي معنــا والمعلــم كمــان غلاهــا علينــا.
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بتوتــر  بيديــه  ويشــير  حولــه  يتلفــت  وهــو  آب  البيــك  ســائق  أرى  كنــت 
وعصبية.. وهو يناول الجار جرة الأكسيجين ليسحبها إلى داخل المبنى.

_ ارتاح، الله يرحمه.

كانــت كلماتهــم تتــردد علــى مســمعي وهــم يخرجــون بالميــت حامليــن إيــاه 
علــى ظهورهــم دون تابــوت.. بقيــت جثتــه ليوميــن ولــم يســتطيعوا الخــروج 
بعــض  علــى  والقناصــة  الأطــراف  مــن كل  تنهمــر  القذائــف  لدفنهــا..  بهــا 

الأســطح.

لم يدفنوه حيث المقبرة بل قاموا بحفر قبر له بالحديقة القريبة من الحي.

ســاندريللو كأننــا فــي مــدن الظــام بــل هــي فعــاً هكــذا إذ اعتبــرت حلــب 
 ... إرهابــاً الاكثــر تضــرراً والأكثــر  المدينــة 

الآن  الموتــى  أن  بالــك  فمــا   
ً
تيممــا يكــون  المــاء  بغيــاب  الوضــوء  أن  أعلــم 

؟
ً
تيممــا يغســلون 

لا وجــود للمــاء نحــاول الحصــول عليــه عبــر صهاريــــــج تعبــأ مــن الآبــار هــذا إن 
استطاعت هذه الصهاريــــج الوصول إلى مناطقنا..

أصبحنــا نــرى رؤوس النــاس لامعــة بالشــعر الــذي باتــت المفــرزات الزيتيــة 
لجلدة الرأس تكلله... هو تاج الصبر ربما، نوع من أيقونة إنسانية جديدة 
تختلــف عــن تلــك التــي باللوحــات المقدســة للســيدة العــذراء وعــن إكليــل 

الشــوك للســيد المســيح.

صدقنــي كمــا تناثــر حبــات ســبحة فــرط عقــد خيطهــا، أحــاول تجميــع آلاف 
تداخــل  إن  الفهــم  تداخــات صعبــة  هنــا وهنــاك...  مــن  بذاكرتــي  الصــور 
الزمــن فيهــا، أحــداث قــد أذكرهــا قبــل أحــداث أخــرى قــد ســبقتها؛ لا يهــم 
المفروطــة كمــا  الســبحة  تكــون  فالســبحة واحــدة والعنــق واحــد... حيــن 
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واســتخدامي  هنــا  الأحــداث  بهــا  وأعنــي  بأعناقنــا  تحيــط  التــي  الأنشــوطة 
لكلمــة ســبحة لا أقصــده بالمعنــى الدينــي بــل بالمعنــى المجــازي التشــبيهي، 
كل حــدث هــو حبــة مــن ذاك الطــوق الإنشــوطة التــي أحاطــت عنقنــا بأناقــة 
نعــم فرطــت الآن حباتهــا وتبعثــرت .. أحــاول جمعهــا... إلا أنهــا فرطــت بعــد 
أن حــز العنــق وبــات كعنــق ديــك نافــق مســترخ علــى أجنحتــه بعــد أن عــدم 
صــوت صياحــه... لا يقظــة، أي يقظــة نبغيهــا إن غابــت يقظــة الضميــر... 
ســاندريللو اتضــح أن اليقظــة مكلفــة جــداً، إن كانــت مــع أســهم الحيــاة فــي 

بورصــة المفاوضــات الســوداء... 

حيــن صــاح الديــك بحكايــا شــهرزاد... كان علينــا أن نــدرك أن وقــت اليقظــة 
مــع صيــاح  النــوم عنــد الآخريــن... فشــهريار كان  هــو وقــت  البعــض  عنــد 

الديــك غفوتــه.

لهــم... عليــك  الصحــوة  العصــر.. وإن شــئت  هــذا  عــن شــهريارات  إســأل 
حينهــا أن تعــدم الديــوك أن تجــز بأعناقهــم ربمــا... ربمــا حينهــا إن تســاءلوا 

عــن غيــاب الصيــاح أن يصحــوا بتســاؤلهم..

عزيزي ساندريللو

في كفتي ميزان من قش

جثم العدل على حطام الإنسان...

قالوا يومها إن العدل أثقل من أن تحمله كفة ميزان.

أعلــم أننــي أبالــغ بالفانتازيــا الفكريــة التــي أعيشــها.. لكــن ألا تــرى معــي أن 
لفانتازيــا الواقــع دوي أكبــر مــن كل أصــوات القصــف والقذائــف؟

.. الاندحار... اندحار الإنسانية تماماً

كانــوا قــد تحدثــوا كثيــراً عــن الثقــب الأســود هنــاك فــي الأعلــى، أعجــب كيــف 
ثقــب مــن الاحبــاط   .. فــي أعماقنــا  الثقــب الأســود  لــم يبحثــوا عــن  أنهــم 

يتســع أكثــر فأكثــر قــادر علــى ابتلاعنــا.



87

ثقب أسود... لك أن.. إليه.. تتسرب
بعيــد  الأســود...  الثقــب  حتــى  برأســك...  تنهــض  أن  هــذا...  قبــل  تحتــاج 

ثقــب وأســود أنــه  عنــك... رغــم 
ارفع رأسك... تعرفه جيداً... ذاك اللون الاسود

لكن قد تاه منك أن تعرف أنك للوصول إليه

عليك أن ترفع رأسك...
حتى هذا... لك أن تصله.. إن علمت كيف ترفع رأسك..

ربما الأمر سيان؟

لا تضحكني... صعب هو التلاشي

....
ً
لكن شتان ما بين حفرة سوداء وأنت تبصرها مطأطأ

 رأســك.. لكنــك تمتلــك كل الســواد 
ً
وبيــن.... ثقــب أســود... تصــل إليــه رافعــا

بداخلــك لا أقصــدك أنــت ســاندريللو، بــل أقصدنــا نحــن إذ أنهــم ســحبوا 
مــا هــو  ثمــة  بــأن  بالتوهــج للإيمــان  أملنــا  الــذي كان يشــعل  النــور  منّــا كل 
آت ويكــون الأفضــل.. ســحبوا منّــا معــه حتــى لــون الســماء فبــات أســوداً 
بدخانهــم والأخضــر اقتنصــوه مــع اقتناصهــم للســام... وأهدونــا بــدلًا منــه 
الاســم  ذاك  مثــاً  الآن  يحضرنــي  لونهــا..  تفســير  عــن  عاجــزة  مســميات 
البراهيمــي مــع خطتــه للســام بعــد ســابقه كوفــي عنــان.. وكنــا  للأخضــر 
لــم تنجــب بيضــة ســام فمــا  أنــان بمقترحاتــه الســتة التــي  ننتظــر الكثيــر 
بالــك بحمامــة ســام مبعــوث الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة لســورية 
كوفــي أنــان قــدم يومهــا دراســة جــادة عبــر مقترحاتــه الســتة فــي الالتــزام 
بعمليــة وقــف القتــال والتعــاون مــع المبعــوث الأممــي فــي عمليــة سياســية 
تشــمل كل الأطيــاف الســورية مــع شــرط لتوقــف تدفــق تحــركات القــوات 
الثقيلــة  الســكنية وإنهــاء اســتخدام الأســلحة  المناطــق  باتجــاه  المســلحة 
وضمــان حريــة الصحافــة وحريــة التجمــع وتكثيــف عمليــات الإفــراج عــن 
الأطــراف  بيــن  المتــأزم  الوضــع  تهدئــة  وبالتالــي  الســلميين،  الناشــطين 
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التفاوضــات  فــي  المرتقــب  النجــاح  عــن  تثمــر خطتــه  لــم  لكــن  المتنازعــة 
وكان أن قــدم خلفــه ونظيــره الأخضــر الابراهيمــي الــذي كانــت الأنظــار عليــه 
لتحقيــق مــا فشــل ســلفه بالفــوز بــه... لكــن الحــال ســيان لــم يكــن لرمزيــة 
اســمه مــا يســاعد فعــاً فــي نشــر الســلم فــي منطقتنــا .. ليــس الأمــر مجــرد 
بنــود بــل رغبــة حقيقيــة مــن الطرفيــن بإنهــاء النــزاع والحــرب القائمــة .فــوزه 

بجائــزة واتيلــر للســام لــم يكــن معناهــا أنــه اســتطاع بــل حــاول... 

اســتقال كوفــي عنــان لعجــزه بعــد محاولتــه وقــف إطــاق النــار ولــم يكــن لمــا 
 أكبــر إذ اســتمرت الأمــور علــى مــا هــي عليــه.. مــا 

ً
تــاه مــن الابراهيمــي نجاحــا

. قبل الاتفاقيات ابحث عن الاتفاقيات المســبوقة والمعدة ســابقاً

 ســتائر الغــرف 
ً
عزيــزي ســاندريللو الســتائر لا تكــون دوبلكــس فقــط بــل غالبــا

السياســية تربليكس.. لتخفي شــمس الحقيقة الواهجة

حيــن تكــون المحادثــات بيــن الــروس والصينييــن والمســؤولين الســوريين 
تكــون الأمــور بأيــدي الأغــراب وليــس بأيــدي أبنــاء الوطــن الواحــد.. فشــلت 
 وتخلــى عــن منصبــه كمبعــوث أممــي للقضيــة الســورية.

ً
محاولاتــه هــو أيضــا

اللــون الأخضــر يذكرنــي بصنــدوق الدنيــا الأخضــر هــذا الصنــدوق الخشــبي 
الصغيــر الــذي كان يحملــه الحكواتــي ويقــص علينــا مــن خلالــه حكايــا الزيــر 
ســالم والشــاطر حســن وســت الحســن والجمــال... كنــا نــرى الصــور مــن 
كــوات الصنــدوق وأصبــح العالــم يتنــاوب علــى رؤيــة صورنــا مــن كــوة التلفــزة 
وأجهــزة الكمبيوتــرات والموبايــات... صــوراً دون بطــولات.. مــا مــن شــاطر 
حســن ولا مــن الزيــر ســالم... بــل ربمــا باتــت كــوات تلــك الشاشــات مغطــاة 
إمــا مــن دمــوع النــاس أو مــن رذاذ أمــواج البحــر التــي كانــت تدفــع بجثــث 

اللاجئيــن الغرقــى علــى الشــواطئ الأوروبيــة.
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الرسالة الثامنة عشر ))18((

عزيزي ساندريللو 

أعــود إليــك مــن جديــد.. نافذتــك علــى العالــم كمــا تســميني.لا أعلــم أي عالــم 
أنقــل إليــك صورته.

اتفقنــا أنــا وأنــت بــأن أمســك بيــدك، لأتنقــل بــك بيــن بوابــات العالــم، بيــن 
ماقــد كان، ومــا هــو كائــن، ومــا قــد يكــون.

بوجــودك  شــعوري  أتابــع  أن  وأريــد  إليــك؟  برســائلي  أســتمر  أن  تريدنــي 
معــي، وبوجــودك أولًا بالحيــاة... مابيــن رســالة وأخــرى أكــون بغايــة القلــق 

بتســاؤلي إن كنــت موجــوداً أم لا. 

 
ً
أعتــذر عــن قســوة الجملــة التــي كنــت أنــت الســابق لهــا والتــي تتركهــا دائمــا

مذيلــة بآخــر رســائلك مــع توقيعــك..

. السجن. الاعتقال. الإخفاء. كل هذا نفهمه كلانا، نفهم معناه تماماً

ساندريللو؛ الأمر هو كما إسدال ستارة سميكة وقاتمة على نافذة موصدة 
 هنالــك فــي الخــارج تعلــن عــن 

ً
لتغيــب معرفتنــا بالوقــت، بــأن ثمــة شمســا

أن الصبــاح تتابــع وحقيقــة، وأن الزمــن ليــس فقــط ليــل أو نهــار، بــل هــو 
ذاك الــدوران المتكامــل.. كمــا لحلقــة تلقــى بالفــراغ تــدور وتــدور، نراهــا قبــل 
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 لفيزيائيــة 
ً
 مــن الخــداع البصــري تبعــا

ً
أن تهــوي، قــد يتخلــل النظــر بعضــا

 لقــوة نابــذة تعيــد إبعادهــا ومــن ثــم تقريبهــا، وهــي 
ً
 تبعــا

ً
الحركــة، وأحيانــا

هنــا الشــيء ذاتــه، إن أردنــا اعتبــاره هــو الحــدث.. كل جزئيــات الأحــداث 
كمــا جزيئــات الأشــياء لهــا موقعهــا مــن حيــث تراتبيــة زمنيــة معينــة تكــون 
.. الكــون لا يحكمــه العبــث... لكننــا نحــن مــن نحــاول العبــث  مدروســة تمامــاً

ــخ بصورتــه الســليمة.. ـ ـ ـ معــه ونفشــل حيــن لا نفهــم التاريـ

كمــا رحلــة نشــوء الحضــارات والأمــم بــكل مــا يمــر بهــا مــن حــالات ازدهــار 
 ..  والســبب لا يكــون واحــداً إطلاقــاً

ً
أو خفــوت.. ابحــث عــن الســبب دائمــا

 طرفــان أو نقطتــان إحداهمــا داخليــة وأخــرى خارجيــة..
ً
يوجــد ماهــو دائمــا

 نجــد أنــه كمــا لــو كان يــدور بحركــة 
ً
إن أردنــا تشــبيه أي مــن الأحــداث تاريخيــا

المكــوك الــذي يلعــب بــه الأطفــال حركتــه وعــدد مــرات دورانــه تعــود إلــى 
نوعيــة مادتــه ومــدى طاقــة الرميــة التــي يدفــع بهــا، وبالتالــي حيــن تدخــل أي 

 نقطــة تأثيــر خارجيــة...
ً
يــد لإيقافــه، فهــذه أيضــا

 
ً
 فــي كل أمــة أو حضــارة تبعــا

ً
أجــد أن التشــبيه مماثــل لمــا كان يجــري تاريخيــا

لنقطة قوة داخلية ونوعية المكون البشــري لها ومدى تماســكه، وبالتالي 
مايطــرأ عليهــا مــن تغييــرات حســب التدخــات الخارجيــة بهــا.

كل الكون متشابه بآلية تداعيه... 

ساندريللو... 

القــوة الذاتيــة فــي صــراع دائــم مــع المؤثــرات الخارجيــة، ســواء أكانــت القــوة 
الذاتيــة مجســدة بإنســان أو بمــادة علــى حســب مقاومتهــا، أو بمجتمــع، أو 

 مراكــز للعطــب، ســواء داخليــة كانــت، أم خارجيــة.
ً
أمــة... يوجــد دائمــا
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ساندريللو..

أعلــم أنــك تبحــث الآن عــن لفافــة دخــان وأنــك بحاجــة ماســة لتزفــر وأنــت 
تدخــن، أعرفــك جيــداً. تريدنــي أن أثرثــر بالحديــث معــك وتحنــق لأنــك لا 

تســتطيع مشــاركتي الحــوار مباشــرة... مــاذا نفعــل؟ هــي الأمــور هكــذا.

نــور  أســتغل  المدينــة...  شــوارع  فــي  هــدى  غيــر  علــى  أســير  اليــوم  كنــت 
ــع  ــ ـ الشــمس لأســتطيع أن أتأمــل حــال البلــد... تصــور يــا عزيــزي الوضــع مريـ
.. لا أعلم ربما بات كمشهد من مسرح اللامعقول.. قسمت المدينة  تماماً
 بالقمامــة وأوراق 

ً
إلــى أقســام عجيبــة والشــارع النظيــف الراقــي بــات مليئــا

الخــس والخضــروات العفنــة وأكيــاس النايلــون حتــى أن قدمــي زلقــت وأنــا 
أحــاول المــرور بيــن أكــوام النــاس الهائلــة.. تصــور علــى شــجرة تجــد لافتــة 
مــرآة  ذاتهــا  الشــجرة  علــى  وتجــد  للحلاقــة«  عبــدو  »أبــو  تحمــل كلمــات 
وأمامهــا كرســي بلاســتيكي مكســور ومتمايــل، وقــد جلــس عليــه أحدهــم 
والحلاق يقوم بقص شعره، ومباشرة على الشجرة المجاورة؛ بما أن هذا 
 وقــد أخــذ اللحــام بتقطيعــه، وعلــى 

ً
 معلقــا

ً
الرصيــف مشــجر تجــد خاروفــا

الأرض ميــزان وأشــخاص محتشــدون يبغــون شــراء حاجتهــم مــن اللحــم، 
وعلــى بعــد متريــن تجــد شــجرة أخــرى وقــد كتــب علــى لافتــة معلقــة عليهــا: 
»كومجــي الأمــان.. بيــع وتغييــر الإطــارات« وبالقــرب منــه شــخص آخــر 
 فالســرقات 

ً
وأمامــه بطاريــات مولــدات كهربائيــة ربمــا بعضهــا مســروق أيضــا

أصبحــت مــورداً جديــداً للبعــض، للبعــض وهكــذا... العالــم يضــج بالقلــق 
والخــوف والفقــر.

ســاندريللو تضحكنــي وتبكينــي بــالآن ذاتــه حيــن تحدثنــي عــن شــجارك مــع 
زميــل غرفتــك فــي ســجنك... تتشــاجران حــول تحديــد خطــوط المســاحات 
وتعــودان للعــب الشــطرنج بعدهــا... كمــا الحــال ذاتــه بمــا ســأذكره لــك الآن 
ســوى أنكمــا شــريكا هــم واحــد، وبالنســبة لتحديــد الخطــوط للغيــر فهــذا 

يخضــع لقانــون النســبية.
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.. ربما!؟ رحم الله أينشتاين... ربما كان يلمح بشكل ما إلى السياسة أيضاً

 من التصريــــح مثلنا؟ ههه لا نعتقد...
ً
هل تعتقد أنه كان خائفا

عزيــزي بالنســبة لترســيم الحــدود ولتحديــد نقــاط الاشــتباكات، وبالنســبة 
 مــن شــجاراتك الدائمــة مــع زميــل البهجــة، أقصــد 

ً
بــه أيضــا لمــا حدثتنــي 

بالنســبية  نتحــدث  أننــا  تنســى  ولا   ،
ً
دائمــا تســميها  بالســجن كمــا  غرفتــك 

ذكرتنــي بهــذا عــن زيــارة نيكســون الأولــى لســوريا مــع وزيــر خارجيتــه الداهيــة 
هنــري كيســينجر، حيــن أراد نيكســون توقيــع اتفــاق فصــل القــوات وأبــدى 
حينهــا الرئيــس الأمريكــي عــن عزمــه فــي تطبيــق الاتفــاق بمقتضــى القــرارات 
الأراضــي  مــن كافــة  بالانســحاب  الأمــن؛  مجلــس  عــن  الصــادرة  الدوليــة 
المحتلــة ممــا أثــار حفيظــة كيســينجر فقــام بتدبيــر فضيحــة )ووتــر غيــت( 
التــي أودت برئاســته... عزيــزي كان هــذا فــي عــام) 1974( ومازالــت الأمــور 
تخضــع للســلطة ذاتهــا ثمــة عــرف سياســي مــدرك بالبداهــة.. القــوة والقــرار 
لمــن يملــك الســلطة الأعلــى، بطريقــة مــا الأمــور تشــابه ذاك الضغــط القائــم 
 مــن اللوبــي اليهــودي... خذهــا أنــت مــن الناحيــة النســبية بــكل أســف  

ً
دائمــا

 بينــك وبيــن صديــق البهجــة بمــا أن الموضــوع ترســيم 
ً
الشــجار ســيبقى قائمــا

لحــدود وفــض لاشــتباك... 

انظر تلك النسبية والمقاربة ما بين الجزء والكل وحاول فهمها.

ساندريللو... المهم هو أنت

فتــش بداخلــك عــن ذاتــك، اقتنــع بأنــك إنســان... ليحــق لــك أن تطالــب بمــا 
تســتأهله إنســانيتك... فســحة مــن الهــواء ربمــا؟

لا والله لا أسخر بل ربما هذا الآن من أضعف الإيمان، أن يطالب الإنسان 
العالــم  دول  إلــى  نظرتهــم  العالميــة  للمنظومــة  ليصحــح  الأقــل  علــى  بــه 
الثالــث، فنحــن بشــر نعــم كل منــا إنســان وإن حــاد الغيــر عــن إنســانيتهم 

 مــن قبــل.
ً
، ربمــا لــم يكونــوا يرونــه مشــروعا

ً
 مشــروعا

ً
بــات هــذا الآن طلبــا
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كما البيادق وكما عرائس الماريونيت نحرك بخيطاننا، لكن؟

ألا يحلو لعرائس الماريونيت أن تجرب الرقص بعيداً عن خيطانها؟

فكر بهذا

 حقيقة.
ً
كم صرخت بهم إياكم والثغاء؛ لا تدمنوه حتى لا تصبحوا خرفانا

هو نوع من الشوق لأصواتنا، إذ يحدث أن نشتاق لصوتنا...دون ارتجاف
لرؤوسنا... دون التفاتة خوف لإنسانيتنا... المهمشة

ويحدث... .أن نشتاق للإحساس بكرامتنا.
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الرسالة التاسعة عشر )) 19((

عزيزي ساندريللو

كنــت قلقــة جــداً عليــك فــي الآونــة الأخيــرة حتــى وصلتنــي رســالتك التــي 
أن  نعلــم كلانــا  نعــم   ،

ً
قريبــا ســراحك  بإطــاق  تفاؤلــك  عــن  بهــا  تخبرنــي 

الصــوت قــد يكــون طلقــات مــن ريــش أبيــض تتفتــح كمــا براعــم زهــور بيضــاء 
فــي فضــاء الحريــة لتغــزو الســماء بــآلاف مــن الطيــور البيضــاء تحلــق كوشــاح 
أمــان وســام.. لا تريــد أكثــر مــن هــذا... وهــل هنالــك مــن لــم يرغــب بهــذا ؟ 

هــب فــي حيــن أنــك لــم تكــن إلا داعــي ســام 
ّ
 لل

ً
 قاذفــا

ً
عزيــزي اعتبــروك بوقــا

ووعــي وتنويــر. 

حيــن يكمــم الفــم يــا ســاندريللو مــن الســذاجة أن تعتقــد أنــه بمجــرد إزالــة 
بــأن الشــفاه قــد خيطــت بخيــوط  الكمامــة ســينطلق الصــوت، ســتفاجئ 
الخــوف، وأن الإبــرة التــي أخاطتهــا لا تــزال موجــودة مــع الخيــط علــى طــرف 
... لــم يقطعــوه ذاك  الشــفة، لا هــي لــم تقطــع... لا تحملــق بعينيــك تعجبــاً
الخيــط... لا.. خيــط الرعــب ذاك مــا قطعــوه، كأنهــم أرادوا بــه صلــة وجــود 
هــم  الجنيــن،  منــه  يتغــذى  الــذي  الســرة  لــو كان حبــل  كمــا  هــم،  حياتهــم 

يتغــذون علــى رعبنــا وصمتنــا وخوفنــا.
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 عــن الفــرق مابيــن البــوق الناطــق الحامــل 
ً
ســاندريللو هــل تســاءلت يومــا

بيــن الصافــرة؟ للصــوت ومــا 

الحامــل والقابــض واحــد هــو الفــاه... لكــن؟ تســاءل عــن الفــرق .. تســاءل 
معــي ياعزيــزي ..

كثيــرا مــا كان يضحكنــي شــكل الصافــرة فــي طفولتــي... كنــت أشــاهد تلــك 
الكــرة الصغيــرة كيــف تــدور بداخلهــا أثنــاء التصفيــر... أنفــاس تنفــخ فــي ذاك 

الفــراغ الصغيــر فتــدور الكــرة ويرتفــع صــوت الصفيــر..

أنفاس وكرة وصفير... وينتبه العالم كله... تكون اليقظة... والاستغراب... 
والترقب.. والتحفز

والآن. تتدافع الأنفاس وهي تزفر وتنفخ...

والكرة...؟ ماذا عن الكرة؟ في أي الملاعب تدور؟

بل في أي الفراغات؟... تلهث أنفاسنا لندفع بها؟

ليــس هنالــك مــن كــوة فــراغ صغيــرة.. بــل هــو عالــم بأكملــه..!! أتــراه هــو 
الســبب؟

لا صوت... رغم كل الحناجر
لا صوت... رغم كل الأنفاس... لا حياة.

والكرة..... ماتزال... تهرول.....

صافــرة تنبيــه كان يســتخدمها الحــراس الليليــون للمطــاردة... أذكــر هــذا فــي 
... مثلمــا كنــت أذكــر مسلســل حكايــا الليــل... بــذاك  طفولتــي، أذكــره تمامــاً
فــي  حينهــا  الشــرطة  كانــت  القمامــة...  جامــع  الزبــال  الشــرطي وصديقــه 
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خدمــة الشــعب، كنــت أرى هــذا مــن تآلــف هــذان الاثنــان ومودتهمــا بعيــداً 
الســلطة  بيــن  مــا  الطيبــة  العلاقــة  تلــك  فــي  الســلطوية، كنــت أجــده  عــن 

العليــا وقــاع المجتمــع... تمــاهٍ بعيــد عــن الإرهــاب. 

حكايا... إصغاء... صوت وإصغاء... الآن لا صوت ولا إصغاء... عزيزي... 
علينــا أن نفهــم أن القواميــس ســتختزل كلماتهــا، إذ أن الكثيــر مــن الكلمــات 
مــا عــاد لهــا مــن جــدوى فــي هــذا العصــر، رغــم أنهــا مطلــب حياتــي مشــروع 
وحــق إنســان علــى الأقــل يســتطيع الإنســان ممارســة قراءتــه وفهــم معنــاه، 

وهــذا أضعــف الإيمــان.

ماذا عن الأجيال القادمة؟ ماذا عن الناشئة؟

هــل ســتمر أمامهــم كلمــات إن اضطــروا لقراءتهــا فــي كتــب قديمــة، كلمــات 
مثــل: عــدل، صــوت، رحمــة، حــق... والكثيــر الكثيــر غيرهــا، هــل ســتتراءى 

لهــم أنهــا كلمــات مــن غيــر لغة؟ربمــا.

اللصــوص والمجرميــن  تطــارد  التــي كانــت  تلــك  الصافــرة وحدهــا  ليســت 
البدايــة  الــذي يعطــي تنبيهــات  الحكــم...  .. صافــرة  أيضــاً ثمــة صافــرة  بــل 

والنهايــة. والطــرد  والتحذيــر 

ساندريللو؛ لم نمتلك الإرادة لنصمت.

. الصوت رسول الإرادة .. فالعدل لا يتكلم همساً

لكنهــا مســاءلة الحيــاة عــن اختفــاء هــذه الكلمــة مــن قاموســها ولا غرابــة فــي 
هــذا، فقــد قيــل إن العــدل هــو الكلمــة الوحيــدة مــن أســماء اللــه الحســنى 
ومــازال  الإنســانية...  حشــايا  بيــن  الحيــاة  فــي  عنهــا  البحــث  يجــري  التــي 

 حتــى الآن.
ً
البحــث قائمــا
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 موازينها.
ً
ربما علينا أن نبحث عنها في زمن النسبيات حيث للأمور أيضا

في كفتي ميزان من قش جثم العدل على حطام الإنسان...
قالوا يومها إن العدل أثقل من أن تحمله كفة ميزان، ربما لهذا.. ربما.

حزيــن أنــت لســجنك... أن تســجن الثقافــة بيــن ذات الجــدران التــي تضــم 
الإجــرام؛ هــو الإجــرام بعينــه... ألــم أقــل لــك أنــه مــا مــن عــدل؟

يضحكنــي أن يجيــب أحدهــم بــأن الــكل ســواء فــي تطبيــق العدالــة.. ومــن 
القيــاس... ربمــا علينــا هنــا  فــي موضــوع  المراوغــة  تــرى  هنــا تســتطيع أن 
إعادة النظر بالنسبة إلى المفاهيم التي تُسْتغل وتُطوَّع حسب المصلحة 
... لهــا مــن  الموجهــة لهــذا... هــا أفهموهــم أن الشــعوب البســيطة أيضــاً

العقــل مــا يجعلهــا تجيــد التمييــز؟

عزيزي ساندريللو 

أغبــى الحكومــات تلــك التــي تغتــال مثقفيهــا؛ لأن هــذا كفيــل بالتأكيــد أكثــر 
علــى جوهــر الحقيقــة. 

الانفعــال  بحــرارة  دمائنــا  مــع  فينســاب  الذاكــرة  أوردة  فــي  الزمــن  يتغلغــل 
 عني أصوات غناء ولحن شــجي وحزين... هي التداعيات 

ً
تقتحمني رغما

بــا ريــب يــا ســاندريللو... تداعيــات تســدل علــى عالمنــا الداخلــي كوشــاح 
شــفاف ذو فراغــات، نقتــرب منهــا بأنظــار أرواحنــا فتكــون كمــا نوافــذ علــى 
 دون أن ندخــل بهــا... قــد يكــون الآن 

ً
عوالــم مررنــا بمحــاذاة بواباتهــا يومــا

هــو زمــن التــروي فنتمهــل وندخــل إليهــا؛ لنــرى أكثــر، لنعلــم أكثــر، لنحيــط 
 للاســتدلال 

ً
أقــرب قربــا بمــا مضــى ونكــون  لــه عبــر علاقتــه   

ً
بعالمنــا فهمــا

فــك  نحــاول  أن  للعبــث، علينــا  باتــت ســاحة  الحاليــة  فالأمــور  المعرفــي، 
 متشــابكة متداخلــة فــي كــرة صوفيــة واحــدة 

ً
طلاســمها كمــا لــو كانــت خيوطــا



98

الآن جحيــم  العالــم  وقــت مضــى،  أي  مــن  أكثــر  ريــب  بــا  الآن  نحتاجهــا 
ســاعر ونشــعر بارتجافنا في صقيع إنســانيته البائســة، كل الأمور متشــابكة 
تحتــاج إلــى فــض تشــابكها، كمــا وفــض الاشــتباكات الحاليــة الــذي مــا زال 

يبــدو أمــراً شــبه مســتحيل.

عزيزي ساندريللو..

مــع  تداخلــت  التــي  الحزينــة  الأغنيــة  تلــك  عــن  لــك  نوهــت  قــد  كنــت 
الخلفيــات  مــع  تــردد  كانــت  مــا  كثيــراً  جيــداً،  الآن  تداعياتي...أذكرهــا 
الموســيقية فــي أفــام الأبيــض والأســود، وكذلــك فــي مسلســات التلفــاز 

ذاك.  حيــن  الطفوليــة  ذاكرتــي  فــي   
ً
تمامــا مرســخة  يجعلهــا  ممــا   

ً
أيضــا

يازمان السجن خيّم
إننا نهوى الظلاما
ليس بعد الليل إلا
فجر مجد يتسامى

تســاءلت كثيــراً عــن شــاعر هــذه القصيــدة التــي عاشــت طويــاً معــي، وكنــت 
.. قــد كانــت مــن أوائــل القصائــد التــي   وألمــاً

ً
فــي كل مــرة أســمعها أنتفــض حزنــا

ــرت بتكوينــي الفكــري والأدبــي.. وفهمــت مــن 
ّ
أشــعلت بــي حــب الوطــن، وأث

خلالهــا قيمــة الكلمــة ومــدى تأثيرهــا علــى ضميــر الشــعوب والأمــم... 

 فــي فضــول كبيــر لمعرفــة 
ً
ســاندريللو... أنــت الآن مثلــي كمــا كنــت ســابقا

قائــل هــذه الأبيــات.

باللــه عليــك هــل مــا يهــم هــو القائــل أو الحــدث؟ أم الكلمــة؟... المهــم أن 
 مــن خــال دورهــا فــي حــدث مــا ومــن 

ً
بعــض الكلمــات تصبــح عالميــة إنســانيا

كونهــا حالــة عامــة تنطبــق علــى كل زمــان ومــكان... 
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شــخصية  حقيقــة  حــول   
ً
قائمــا اللغــط  يــزال  مــا  الآن  حتــى  ســاندريللو... 

قائلهــا، مــا بيــن قائــل إنهــا للشــهيد محمــد خليــل أبــو جمجــوم قبــل إعدامــه 
فــي ســجن عــكا مــن قبــل البريطانييــن، ومــن قائــل آخــر إنهــا لعبــد الرحمــن 
الشــهبندر، وآخــر مــا اســتقر الــرأي عليــه أنهــا لــأخ غيــر الشــقيق للأديــب 
نجيــب الريــس، وهــو بــدر الديــن حامــد المناضــل السياســي القومــي الــذي 
كان يناضــل ضــد المســتعمر الفرنســي بســوريا، وقــد قــال هــذه الأبيــات فــي 

ســجنه بجزيــرة أرواد.

آه يــا ســاندريللو... ألــم تفهمهــا بعــد أننــا كشــعوب عربيــة اتفقنــا علــى أن لا 
نتفــق، حتــى وإن كان هــذا بشــأن معرفــة الحقيقــة لشــاعر لقصيــدة ..

ســاندريللو... أحسســت بجــوع شــديد الآن إذ أشــم مــن نافــذة المطبــخ مــن 
بيــت الجيــران رائحــة طهــي المجــدرة ورائحــة البصــل المقلــي، علــى فكــرة 
البيــوت...  معظــم  فــي  الرائحــة  هــذه  أشــم  أصبحــت  الأخيــرة  الآونــة  فــي 
الحــرب  هــذه  فــي   

ً
حاليــا توفــراً  الأكثــر  المادتــان  همــا  والبرغــل  فالعــدس 

اللعينــة... أغلــب النــاس باتــوا يعيشــون علــى المســاعدات التــي تقــدم مــن 
أرصفــة  فــي  البســطات  علــى  نجــد  أننــا  والمحــزن  المتحــدة..  الأمــم  قبــل 
شوارعنا... سيدات وهن تحاولن بيع مخصصاتهن من هذه المساعدات 
لتســتطعن شــراء علــب حليــب الأطفــال بــدلًا منهــا... الوضــع مؤلــم وتعيــس 

جــداً يــا ســاندريللو... 

 بغيــاب الكهربــاء فلــن أســتطيع إيجــاد مــا أســتطيع أكلــه مــن الثلاجــة... 
ً
طبعــا

نســيت أن أخبــرك أن أغلــب النــاس باتــوا يســتخدمون الثلاجــة الآن فــي 
حلــب كخزانــة يضعــون فيهــا مــا يريــدون توضيبــه مــن أغراضهــم.. الوضــع 

ســيء للغايــة ســاندريللو.

أتركك الآن علي أن أتناول طعامي أعود إلى مراسلتك فيما بعد



100

الرسالة العشرون ))20((

8أكتوبر

عزيــزي ســاندريللو...  أود أولًا الاطمئنــان عــن صحتــك كيــف هــي أحوالــك، 
بحثــت لــك بيــن كتبــي عــن كتابــك المفضــل مــن كتــاب الأدب الروســي.. 
أردت أن أرســل لــك المعطــف لغوغــول.. أخــذت أبحــث وأبحــث مطــولًا 
...  أرتمي الآن متهالكة على مقعدي  لم أجده... ربما قمت بإعارته ســابقاً
 أخــرى لإرســالها، أقلــب 

ً
وأنــا أحتســي قهوتــي... ســأحاول أن أجمــع لــك كتبــا

نظــري فــي المئــات المكدســة مــن الكتــب فــي مكتبتــي وعلــى الأرض وفــي 
الصناديــق.. أفكــر بمــا شــكلني منهــا  علــى مــا أنــا عليــه الآن، وكأن لــكل كتــاب 
فــي  ياصديقــي؟  نكونهــا  عجيبــة  تركيبــة  أي  خلايــاي...  فــي  غرســة  منهــا 
مخبــر الكتــب والأفــكار؟  كــم مــن العمليــات والبحــوث الفكريــة تعالــج بهــا 
أنســجة دماغنــا الســنجابية لنكــون علــى مــا نحــن بــه؟ وكأنهــا مقاديــر مــن 
عناصــر كيميائيــة تضــاف وتضــاف بكميــات أقــل أو أكثــر ليخــرج هــذا الكائــن 
الــذي هــو نحــن علــى هــذه الشــاكلة؟ شــيء مــن زولا مــع بعــض مــن طاغــور 
وبعــض مــن مورافيــا الكثيــر مــن ويلســون وشــتاينبك وشيكســبير يتغلغــل 
والعديــد  ونهــرو   وديبوفــوار  وســارتر  وســاغان  روســو  وينــدس  ديــكارت 
العديــد مــن الكتــب الفلســفية  والدواويــن الشــعرية فــي العصــر الجاهلــي 
التركيــب  هــذا  أشــبه  أننــي  تعلــم  هــل  وماإلــى غيرهــا  والفاطمــي  والأمــوي 
 
ً
 عجائبيــا

ً
إلــى ســطح زجاجــي للوحــة ميكروســكوب تجســد تحتهــا عالمــا

مــن الدهشــة؟.. أو علــى العكــس مــن ذلــك تعــرف بــا شــك تلــك اللوحــات 
الحديثــة التنقيطيــة المعتمــدة علــى آلاف النقــاط الملونــة فــا تســتطيع 
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اللوحــة  تلــك  تقــول  أن  مثــاً  تســتطيع  إليــه لا  تنتمــي  لــون  أي  تحــدد  أن 
الزرقــاء أو الحمــراء لأن الأمــر أكثــر تعقيــداً بكثيــر علــى أن يحــدد بلــون أو 
ســمة... هــذا الغــزو الثقافــي يتغلغــل ويمتــد فــي أدق أجزائنــا فــي أدمغتنــا 
وأرواحنــا، فيســيطر ويــهيمــن ويحــرك كل خطــوط توجهاتنــا... الحــرف هــو 
العنصــر الفاعــل الفعــال  فــي كل تصرفاتنــا... أعنــي بهــذا الإنســان القــارئ 
وبشــكل أو آخــر كل منــا قــارئ.. ربمــا تجــد أن البعــض قراءاتــه لــم تكــن عبــر 
كتــب ثقافيــة فكريــة، بــل عبــر كتــب دينيــة فقــط؛ فيكــون تفكيــره وخــط 
يشــكل  ممــا  التوجــه؛  هــذا  محــددة ضمــن  مســارات  عبــر  وتوجهــه  ســيره 
شــخصيته علــى هــذا الأســاس وبعضهــم عبــر الإدمــان علــى نمــط معيــن مــن 
قــراءات فكريــة أخــرى، أذكــر الآن صديقــي غســان كان زميلــي فــي الجامعــة 
 مــع 

ً
 علــى قــراءة الأدب الروســي بنهــم شــديد حتــى تماهــى كليــا

ً
كان مدمنــا

أجــواء الدراســات الشــيوعية الموجهــة ذاك الحيــن عبــر تلــك الكتــب كنــا 
نطلــق عليــه اســم غســانوف الشــيوعي، أذكــر تمســكه بالأفــكار الشــيوعية 
وإخلاصــه لهــا ومداعبتــه لــي بمناداتــي بالبورجوازيــة، كنــا صديقيــن مقربيــن 
يجمعنــا حبنــا لــأدب وبحثنــا عــن هويتنــا الخاصــة بمــا يفيــد لفهمنــا لماهيــة 
انتماءاتنــا... لــم نكــن نعلــم بعــد إلــى مــاذا ننتمــي، علــى فكــرة لطالمــا تحدثنــا 
عــن معطــف غوغــول وكان غســانوف معتــداً هــو الآخــر بمعطفــه الأســود 
الطويــل. أذكــر حينمــا دخــل ذات يــوم إلــى المــدرج حامــاً كتبــه متبختــراً 
بزهــو يشــوبه بعــض الخجــل بمعطفــه الأســود.. يومهــا اقتــرب منــي وهمــس 
لــي: _ربمــا لا تعرفينهــا، بــل أنــا متأكــد مــن هــذا أيتهــا البورجوازيــة المدللــة، 
أفهــم  لــم  أننــي  باســتغراب  أجبتــه  المعاطــف. حيــن  مــن  الكثيــر  بهــا  لكــن 
مايقصــد شــد مــن قوامــه وضــرب بأصابعــه بتحــد علــى الــدرج الــذي كنــت 
أجلــس عليــه وقــال بصــوت عالــي: احفظيــه جيــداً... اســمها البالــة هــي مــا 
يســتر الشــباب أمثالي.. أغلب شــبابنا هنا يرتدون من البالة.. فقراء الريف 
 أبنــاء 

ً
والبســطاء مــن أبنــاء الموظفيــن كلنــا نرتــدي ملابســنا مــن البالــة.. طبعــا

الطبقــات البورجوازيــة لا يشــعرون بنــا، الحــل هــو بالشــيوعية... الوحــدة 
والحريــة والاشــتراكية مجــرد شــعارات ســترون أنهــا وهميــة خلبيــة، عليكــم 
بفهــم الشــيوعية هــي المفهــوم النبيــل لخلــق الإنســان بصيغتــه العادلــة.. 
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ســاندريللو كان لتلــك الكتــب كمــا كنــت قــد أســلفت لــك تأثيرهــا العميــق 
علــى أفكارنــا وتكويننــا كنــا مازلنــا بمرحلــة الثمانينيــات ولمــا تكــن الشــيوعية 
قــد ســقطت بعــد، ولطالمــا كانــت الأجيــال اليافعــة فــي حالــة بحــث دؤوب 
عــن جوهــر القيــم والمثــل العليــا كان للكلمــات بريقهــا ذاك الحيــن... كلمــات 
ربما خضعت الآن لنســبية التفســير حتى أن بعضها ربما قد صنف ضمن 

الكلمــات المســتبعدة مــن قواميســنا المعرفيــة المعاصــرة.

 
ً
ســاندريللو لنأخــذ مثــاً كلمــة المســاواة أو العــدل؟ ســتجد أن لهــا مفهومــا

 عمــا كان يطمــح إليــه جيــل الثمانينــات وماقبلــه بــل ربمــا حتــى 
ً
مغايــراً تمامــا

قاربــت علــى الانقــراض. كان مايــزال للحــزب الشــيوعي الســوفييتي ســطوته 
فــي روســيا حتــى عــام 1990 بمــا أنــه الحــزب المؤســس والحاكــم ولا ننســى 
هيمنــة الدولــة كســلطة عليــا علــى القطــاع الثقافــي، وغــزارة الإنتــاج الأدبــي 
الخاضــع لمقــص الرقابــة الفكريــة.. كان لهــذا الغــزو الفكــري دوره الحقيقــي 
فــي تكويــن قناعــات شــبابية تبحــث باندفــاع عــن تأكيــد علــى نضجهــا عبــر 

اعتنــاق ماتنتخبــه مــن أفــكار موائمــة لتطلعاتهــا.

الروســي  للوجــود  والتغلغــل  التقــارب  بمــدى  الآن  أفكــر  حيــن  ســاندريللو 
فــي بلادنــا؛ أدرك مهارتهــم فــي غــرس جذورهــم منــذ قديــم الزمــن لتمتــد 
للمعســكر  ومدروســة  كاملــة  هيمنــة  العربيــة  منطقتنــا  فــي  وتتشــعب 
الشــرقي، ليس فقط في ســوريا بل بالكثير من الدول العربية زرع للخبراء 
الســوفييت فــي مصــر مثــاً: منــذ عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر والغريــب 
فــي الأمــر أن ثمــة مفارقــات فــي المواقــف التــي كانــت مناهضــة للشــيوعية 
فــي ذاك الزمــن وبيــن تقبــل تواجــد الخبــراء التابعيــن لنظــام الدولــة نفســها.. 

فــي أيــام الوحــدة العربيــة بيــن مصــر وســورية ألقــي القبــض علــى الكثيريــن 
مــن طــاب الجامعــات ومــن الشــباب المنتميــن إلــى هــذا التنظيــم الشــيوعي 
الانتمــاء  هــذا  مــن  بتنصلهــم  اعتــراف  علــى كتابــة  وأقســروا  ســوريا،  فــي 
فــي حينــه..  التــي كانــت تصــدر  الصحــف  منــه وذلــك علــى  وبانســحابهم 
مازلــت أذكــر أوراق الصحــف المهترئــة وأعمــدة طويلــة مــن الأســماء التــي 
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تعلــن انســحابها. وطالمــا كانــت العلاقــات قائمــة بيــن هــذه البــاد فكيــف 
كان التضــارب مابيــن السياســات والتوافــق بالحيــن  ذاتــه؟ تبقــى السياســة 
حيــن  ســاندريللو  المــدرك.  غيــر  الغيبــي  العالــم  إلــى  أقــرب   

ً
غامضــا  

ً
عالمــا

 ،
ً
 مــرة مترجمــا

ً
 تلفيزيونيــا

ً
يعيــد التاريــــــخ نفســه كمــا لــو كنــت تشــاهد برنامجــا

 للمحتــوى ذاتــه... الربيــع العربــي.. أو الخريــف الأوروبــي 
ً
وأخــرى مدبلجــا

وبدايــة الثــورات الغربيــة التــي أســقطت النظــام الشــيوعي. 

من الملاحظ تتابع الثورات مع تغيير الإيديولوجيات عبر الزمن والحدث 
ثــورة  أقــوى  مــن  البــدء  لــه  قــد ســبق  فمــا كان  الجيوسياســية  والتطــورات 
مؤثــرة فــي العالــم وهــي الثــورة البلشــفية التــي كانــت هــي الأســاس الــذي 
أقامــه فلاديميــر لينيــن وقائــد الجيــش الأحمــر ليــون تروتســكي عــام 1917 
الســوفييتي  الاتحــاد  معهــا  شــكلت  شــيوعية  وقــوة  ســلطة  أقــوى  لتصبــح 
أن أضعفتــه  الغربــي مالبثــت  للمعســكر  المناوئــة  العظمــى  القــوة  ليكــون 
الثــورات فــي أوروبــا الشــرقية فــكان معهــا انتفاضــة الخريــف الأوروبــي التــي 

أطاحــت بعظمــة الاتحــاد الســوفييتي وأطاحــت بالبلشــفية.
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الرسالة الواحدة والعشرون ))21((

عزيزي ساندريللو... 

اشــتقت إليــك... نعــم اشــتقت إليــك كثيــراً... تضحــك؟  نعــم بإمكانــك أن 
تضحــك إذ تتمتــم لنفســك متــى كان بيننــا لقــاء ليحــدث اشــتياق؟ لا يهــم  
أنــا هكــذا أشــتاق حتــى لمــا لــم أره.. قــد يكــون التشــوق؟  لكــن لا. الفــرق 
كبير بين الشــوق والتشــوق... تشــوق الفضول.. يقولون إن للمرأة فضول 
الهرة...ههــه لا أرى بنفســي تلــك الهــرة فأنــا لا أتســلل ولا أنفــث... لكــن 
 
ً
فضولــي لــه أشــكال أخــرى لــه فضــول البحــث عــن يقيــن... نعــم أحتــاج يقينــا

مــا يجعلنــي أشــعر بثبــات الأرض تحتــي. أســعل الآن بشــدة »هــو الربــو« 
أســعل بمتعــة قــد تصــدم؛ أي متعــة لســعالي؟ هــي متعــة الإحســاس بمــذاق 
أقــام مــن الطبشــور الأبيــض والزهــري والأصفــر  الزمــن... نعــم... أمامــي 
والأزرق، والكثيــر الكثيــر مــن نثــارة اختلطــت جزيئاتهــا فــي قــاع الصنــدوق 
فــي  لــك  أبحــث   وتجعلنــي 

ً
دائمــا تتعبنــي  ســاندريللو  منــك  آه  الخشــبي.. 

صناديقــي القديمــة عــن كتــب أرســلها لــك.. مكتبتــي قــد فاضــت بالكتــب 
حتــى أننــي كدســت الكثيــر مــن الكتــب القديمــة فــي مكتبــة أولادي وفــي 
صناديــق رفعتهــا إلــى الســندرة. ومــا أدراك مــا الســندرة فــي بيــت لإنســانة 
مثلــي... هــي رحلــة عــذاب شــاقة تخوضهــا وأنــت مطأطــئ الــرأس بيــن أكــوام 
الصناديــق وألعــاب الأطفــال وأكــوام الصحــف والمجــات، تصــور مــازال 
لــدي الكثيــر مــن مجلــة العربــي و الأســبوع العربــي والســفير والمســتقبل، 
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 كامــاً، لا أدري أيــة متعــة كانــت لــدي بتكديــس أشــياء 
ً
وكأننــي أمتلــك أرشــيفا

أحبها أعود إلى ما أبهجني علبة طبشــور.. ذرات من حلم جميل طبشــور 
بيضــاء  ذرات  أناملنــا  علــى  تهــادت  كــم  وســبورة...  وممســحة...  ملــون... 
تعانق نقاء الطفولة كم تسابقنا لنمسح آثار كتابة سابقة على جدار أسود 
لننــال حظــوة عنــد مــدرس أو مدرســة واللــون الأحمــر تراقــص كفراشــات أو 
علامــات موســيقية مابيــن الفتحــة أو الضمــة أو الكســرة  أو حلقــة الســكون 
والشــدة كــم تمايلــت بانحنــاءات جميلــة.... علــب الطبشــور... كــم تراقصــت 
ســوقه بهــا وتراطمــت فــي جيوبنــا... قبــل أن تمتــد بهــا أيادينــا الطفلــة إلــى 
المعلمــة طبشــور أبيــض ورحلــة اللــون علــى الســبورة... كــم رســمت عليهــا 
شــغبي وحلمــي فــي الفرصــة... كنــت أنهــال علــى ســبورتي بشــغفي وألتحــم 
بها في حكايا لا تنتهي... صندوق الدنيا... كانت بالنســبة لي مســاحات لا 
تنتهي... وذاك الحوار أحمل ذراته بأصابعي أداعب به وجنات صويحباتي 
بعض من أبيض على هذه... كفتيات الجيشا تبدو حينها وهي تشد على 
أجفانهــا بتقطيبــات مضحكــة وبعــض مــن أحمــر علــى أرنبــة أنــف الأخــرى 
وأعلــى خديهــا.. لتبــدو كمهــرج أحمــق... ونتراكــض علــى المقاعــد بحمــى 
راقصــة وأصــوات تصــدح بأغانــي ذاك الزمــن... هــو عــرس الحــوار الأبيــض... 
وقطــرات المطــر تلســع النوافــذ بالقبــل... ليســود صمــت مفاجــئ بدخــول 
مدرســة الفتــوة المتشــددة أو لنفاجــأ بعمامــة أســتاذ الديانــة... فنغــوص فــي 
مقاعدنــا مــع إحساســنا بالذنب...!طبشــور أبيــض... ونقــاء طبشــور... كــم 
ســهل ما كان يكتبه...  وكم صعب ما حفره في قلوبنا من ذكريات صعب 
أن تــزول. هــذا الصخــر  الرســوبي الأبيــض بحبيباتــه الدقيقــة الناعمــة كــم 
يخــط علومنــا  وذكرياتنــا.. ســاندريللو تــدري أننــا  كبلــدان ناميــة كان اللــوح 
الخشــب الأســود مــع طباشــيره هــو مــن أساســيات أســاليب التعليــم لدينــا 
مــع ذاك الحاســوب الخشــبي الصغيــر ذو حبــات الخــرز  الملونة..كثيــرا 
ًماكنت أتساءل عن هذه الكلمة الغريبة فتجيبني الجدة بأنها كلمة تركية. 
أمسك بالطبشور آخذ باستنشاقه وأبدأ بالسعال،  أضغط بأصابعي على 
تلــك النثــارات وأحــاول تذوقهــا.. هــو الجنــون ربمــا لكننــي أريــد الإحســاس 
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 بداخلــي... مــا أقــوم بفعلــه لا يمــت بالبتــة 
ً
بالإحســاس حتــى ترســيخه تمامــا

لمرض)بيــكا( التــي تدفــع بعــض المرضــى إلــى تــذوق مــا هــو ضــار بالصحــة 
 هــو ليــس كذلــك بــل هــو 

ً
مــن مــواد غريبــة وكذلــك الإدمــان عليهــا، لا قطعــا

نــوع مــن مزاجيــة التمــرد الصاخــب علــى واقــع نفتقــد فيــه دفــأه..   أقــف 
 
ً
الــوردي علــى شــفتي... آخــذ لوحــا لــون الطبشــور  أمــرر  المــرآة وأنــا  أمــام 

آخــراً  بلــون أزرق أضعــه علــى جفونــي وأبيــض علــى وجنتــي وأمســح عليهمــا 
بشــكل دائــري باللــون الأحمــر...  أضحــك بشــدة... )البلياتشــو( لــم أحتــج 
 علــى وجهــي وأخــذت تمســح بطريقهــا 

ً
إلــى رســم دمعــة فقــد انســابت تلقائيــا

كل الألــوان التــي مرغــت بهــا وجهــي... ســعال... ضحــك... بــكاء... حالــة 
غريبــة... مــاذا أفعــل هنــا بهــذه الغرفــة المهجــورة بصناديقهــا... هس.هــس   
لاتجيبنــي، أكاد اســمع صوتــك ســاندريللو تطالبنــي بــأن أهــدأ وأخــرج مــن 
الغرفــة... ألا أســتطيع  أنــا أرتجــف بشــدة... أرتجــف... فــكل مــا أمــر بــه هــو 
جنونــي للغايــة... اختــزال الزمــن بقلــم طبشــور... هــل أنــت مــدرك لهــذا؟  
كل الأحــداث تلامســنا بحيــن حدوثهــا حتــى العمــق ليبقــى انعــكاس ظلهــا 
بيــن امتــداد خــط زاويــة الانعــكاس علــى قــدر امتــداد الزمــن وعلــى قــدر تواريــه 
عبــر مســافة البعــد الزمنــي فــا يبقــى منــه ســوى نثــارة مــن مســحوق أبيــض 
علــى أطــراف أصابعنــا يكفــي أن نفركهــا وننفــخ عليهــا لتختفــي. هــل يختفــي 
الحــدث فعــاً يــا ســاندريللو عبــر  هــذا الامتــداد؟  هــل هــو كمــا هــذه النثــارة 

التــي انطبعــت علــى أصابعــي وعلــى ذاكرتــي لتمضــي؟ 

 
ً
 لا.. بعض الأحداث خلقت لتحفر بنا جروحا

ً
ساندريللو... الجواب قطعا

وتغــرس نصالهــا بنــا كمــا غــرس الأعــام الغريبــة علــى أراضينــا الآن.. بعــض 
الأحــداث خلقــت وشــكلت لتمتــد كمــا بقعــة حبــر تلــوث مــا ســقطت عليــه... 
حبر من نوع الحبر الذي بداخل أقلام البايلوت أو البيك الجافة إن كنت 
تذكرهــا أيــام الدراســة... حيــن تنطلــق مــن القلــم لتصبــح بقعــة قبيحــة علــى 
ملابســنا أو دفاترنــا كنــا نقــول حينهــا بأســف: »فــار الحبــر مــن القلــم«: يعنــي 
حالــة مــن الفــوران... هكــذا كان تعبيرنــا الطفولــي.. هــو بحقيقــة الأمــر نــوع 
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مــن الفــوران الحدثــي حيــن يحصــل غــزو أو اتفاقيــات سياســية مــا  نفقــد 
 مــن أراضينــا، وهــذا ألعــن ألــف مــرة مــن حــرب واضحــة... 

ً
علــى أثرهــا بقعــا

يــا  هــذا  تــدرك  هــل  العفــن  يطالــه  لا  الطبشــور  العزيــز..  ســاندريللو  يــا  آه 
ســاندريللو؟

 علــى ســبورة وقــد 
ً
 علميــا

ً
كتابــة آنيــة. تلاشــي لحالــة مــا. قــد تكــون درســا

مــن  لهــا  يقــدم  بمــا  الكلمــات  فتشــكل   
ً
أيضــا العربــي  لــأدب  تكــون حصــة 

 بالذاكــرة، أقــول قــد، ربمــا.. هــذا 
ً
ألــوان... قــد يبقــى بعــض الأبيــات عالقــا

مــا كان ينجــح الأســاتذة بــه التلقيــن.. نحــن شــعب تعودنــا علــى التلقيــن... 
تعودنــا علــى الترديــد... مرغميــن أو مســلوبين أو مخدوعيــن... تعودنــا علــى 
هــة   مُوَجَّ شــعوب  خلبيــة...  لا  حقيقيــة   

ً
يومــا افترضناهــا  شــعارات  ترديــد 

 العفــن لا 
ً
نســير بغريــزة القطيــع بثقــة عميــاء أن هــذا هــو المفتــرض... حســنا

يطــال الطبشــور  لا يطالــه... مازالــت ذاكــرة فطرتنــا الأولــى وطفولتنــا عالقــة 
 بــأن بتــرول العــرب للعــرب؟ أمــا 

ً
علــى ذراتــه.. بــراءة الإيمــان.. أمــا آمنّــا يومــا

كنــا نعتقــد بثلاثيــة قداســة حبــات الطــوق المعقــود علــى رقابنــا كنــا نتلمســها 
بفخــر ســاذج وحــدة حريــة اشــتراكية... ومــا إلــى مــا هنالــك. 

هــل  بعــث؟  وأي  عروبــة  أيــة  بعــث..  عروبــة  عروبــة  أنهــا كانــت  أعتقــد 
يوجههــا؟  مــن  بأرديــة  المجللــة  وأيــة عروبــة وهــي  لــإرادة  إلا مدفنــا  كان 
باتــت كلمــات مســلية ربمــا يجمعهــا  والوحــدة؟  والحريــة والاشــتراكية؟  
الــذي  الربــاط  التــاء المربوطــة كمــا  فقــط حــرف واحــد مــع العروبــة وهــي 
جثــم علــى عيوننــا وألســنتنا... كانــت مجــرد كلمــات طوباويــة... حيــن نأخــذ 
أي كلمــة منهــا نجدهــا رائعــة كفكــرة لكــن مســتحيلة كحقيقــة... هــل كانــت 
طبيعتنــا نحــن كشــعوب؟  هــل كنــا نحــن أم قادتنــا؟ أم مــا هيمــن علينــا؟ أم 
مــاذا؟  ســاندريللو لنبحــث عــن العفــن ماتحــت ورق الســيلوفان... حينهــا 
قــد نفهــم.. قــد نــدرك.. وربمــا نتــدارك... كل الأمــور تخضــع لل)قــد، وربمــا، 
لتصل إلى لعل( وتبقى النتيجة.. هي تلك البداهة المعلنة أن )لا يمكن(.
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عزيزي ساندريللو...

أعــود إليــك مــن جديــد.. بــل مــا غادرتــكَ حقيقــة... ثمــة أمــور لا تغادرنــا... 
مــن بعضهــا: صــوت الضميــر؛ هــذا البــوق الجاهــز ليحمــل صــوت أرواحنــا 
قــد تكــون كلمــة لمــاذا هــي أكثــر كلمــة جاهــزون نحــن لإطلاقهــا.. عبــر هــذا 
البوق... هذا إن تجرأنا... هل نحن حقيقة جاهزون؟ هل نحن قادرون؟ 
أم أنهــا فقــط تلــك المراوحــة مــا بيــن الرغبــة فــي الانعتــاق، والخــوف مــن 
ســلك  جارحــة كمــا  مخرشــة  فهــي  تمــزق  نعــم  حناجرنــا...  عبــر  التمــزق 
ليــس  القــادر علــى إخراجهــا...  الحــاوي  بــذاك  محــاط بشــفرات... ولســنا 
 ليــس هــذا... أتســاءل عــن عمــر هــذه الكلمــة عبــر 

ً
الإبهــار مانبغيــه، لا قطعــا

تاريــــــخ البشــرية... هــل كان لهــا الوجــود المكثــف ذاتــه الــذي نجــده الآن؟ أم 
أنهــا تضخّمــت وامتــدت عبــر الزمــن، هــل لهــا صوتهــا الصــادح  أم صوتهــا 
المنشــار  بــات عصــر  بأنــه  يكمــن  الجــواب  المتحشــرج؟  ربمــا  المخنــوق 
حتــى حــروف الكلمــة تنشــر وتقطــع قبــل أن تلتحــم بصــورة اســم اســتفهام.  

أفكر الآن بصورتها الصوتية بعلم اللسانيات وبفقه اللغة:

حيــن  حتــى  التــروي  هــذا  ألاحــظ    ”philologie  et    linguistique“
نطقها نتروى بالنطق وكأننا نهجئها،  وكأنه علينا أن  نتريث قبل لفظها...  
كل الأشــياء لهــا دلالاتهــا النفســية، للســؤال جرأته،كمــا للجــواب فهــو الفعــل 
 
ً
والجــواب “رد فعــل” البدايــات شــجاعة انطــاق مــن صفــر نتــردد أحيانــا
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بوطئــه، فمــا بالــك بالوقــوف عليــه والانطــاق منــه. ســاندريللو هــو الخــوف 
مــا قبــل الاختيــار ومــا قبــل القــرار،  هــي  ســمة  شــرق أوســطية ، كمــا الســمرة 
واللــون الأســود للعيــون والشــعر، كمــا الوجــل، كمــا التحســب وكمــا الحــذر.

كثيــراً مــا يكــون لهــذه الكلمــة إشــكالية فــي تحديــد نســبية الإجابــة.. بعــض 
 للغايــة... ربمــا هــذا ســبب 

ً
الإجابــات علــى هــذه ال  “لمــاذا” يكــون صادمــا

الــرد  مــاذا إن كانــت الأجوبــة كمــا ذاك  الســؤال..  آخــر يخشــى معــه طــرح 
الــذي قــام بــه الراعــي الواشــي بالثائــر الكبيــر تشــي غيفــارا حيــن ســأل لمــاذا 
الشــعوب  أجــل  مــن  يناضــل  حياتــه  أمضــى  مناضــل  عــن  بالوشــاية  قــام 
المســكينة فأجــاب لأن أصــوات اشــتباكات الطرفيــن الجنــود والثــوار كانــت 
تخيــف قطيعــي..! ســاندريللو هــل فهمــت مــا أقصــده؟  حــق الحيــاة... حــق 
تقريــر المصيــر... حــق الشــعوب... حــق عــام، وقــف أمامــه حــق  العيــش 
 أو ضعــف أو 

ً
الفــردي ســذاجة؟ ربمــا وربمــا جهــل أيضــا بمنطــق الصالــح 

يــأس أو مصلحــة... اســأل عــن الوعــي ســاندريللو  فــرق كبيــر مــا بيــن الســؤال 
والتســاؤل... التســاؤل حوار عقلي مونولوج داخلي... يصطخب بداخلك 
يتلاطــم مــع إجاباتــك الداخليــة لذاتــك. هــو كمــا الكــرة المرتــدة تعــود وتعــود 
لتبقــى بالحركــة ذاتهــا.. كــرة البينــغ بونــغ... اســتمرار آمــن...  والعديــد مــن 
الإجابــات الذاتيــة... لكــن الســؤال. الســؤال. قــد يكــون هــو “التابــو” أســوأ 
السؤال هو ما بعد وعد بالأمان... تجده على منصات الخطابة، منصات 
السياســيين وكراســي الصحفيين وأصوات الحاضرين... مصيدة الأمان... 
الــدودة المــدلاة مــن قصبــة صيــد، ووعــد بالوجبــة لســمكة...  كمــا وتلــك 
تنطــق بالفقاعــات، قــد، وأقــول “قــد” يعتبــرون الســؤال مجــرد فقاعــة... 
 ليــس كمــا 

ً
لكــن بلاهــة الســمك لا تســتطيع ابتــاع فقاعاتهــا...  فهــو قطعــا

التســاؤل... يبتلــع ويجتــر... ويحــرق الحنجــرة والبلعــوم كمــا القلــس.. بعــض 
الأســئلة لهــا حموضــة عاليــة... علينــا الحــذر ســاندريللو... ربمــا لهــذا اكتفينــا 
أي  عــن  نســأل  أن  لنــا  يحــق  ألا  لكــن؟!   .. نســأل  عدنــا  ومــا  بالتســاؤل... 
انتصــارات توهمناهــا؟ ونحــن الخاســر الأكبــر لأراضينــا كلمــة لمــاذا.. مرميــة 
بقــاع صنــدوق أســود جيــد الإغــاق يقولــون إن الصنــدوق الأســود يحمــل 

معــه كل الإجابــات... لكــن صدقنــي طمرنــاه هنــاك بعيــداً مــع كلمــة لمــاذا.
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“لمــاذا” هــي كلمــة تتلاطــم مــع كل الإجابــات فــي صنــدوق أســود... نحــن 
وأســئلتنا وإجاباتنــا، ونقفــل  تســاؤلنا  مــع  نتصنــدق  الاختبــاء،  نجيــد  قــوم 
صندوقنا علينا، ونكون قد رمينا بالمفتاح بعيداً؛ لأننا ببســاطة: نخاف... 
نخــاف أن نــدرك، نخــاف أن نعلــم، نخــاف أن نقــوم بــأي رد فعــل. والســؤال 
لمــاذا نخــاف... أم هــي لامبــالاة؟ ســاندريللو حيــن أحــرق المســجد الأقصــى 
عــام 1969 لــم ينتفــض العــرب المســلمون كمــا كان مــن المفتــرض... إلا أن 
الخوف الأكبر كان من جانب غولدا مائير التي كانت حينها  رئيسة وزراء 
اسرائيل أذكر قولها الشهير: لم أستطع النوم في تلك الليلة، كنت خائفة 
من رد فعل المسلمين العرب، لكن حين لم يتحركوا أصبحت واثقة أنهم 
فــي ســبات .هــذا يعنــي أن الخــوف حالــة متكافئــة فــي كلا الجانبيــن لــدى 
مواجهــة حــدث مــا، وهــذا يعنــي أن للعــدو نقــاط ضعفــه وحيــن يعــرف أحــد 
الخصمــان أن الخصــم الآخــر ليــس بــذاك القاهــر الأبــدي الــذي لا يقهــر فلــم 
نختــار نحــن جانــب الخــوف بقناعــة تامــة؟ الخــوف مــن بعبــع لا يهــزم؟ ربمــا 
 
ً
حــدْتُ قليــاً عمــا كنــت أحدثــك عنــه وهــو  ال “لمــاذا” لكنهــا تبقــى أيضــا

ضمــن ســياق الموضــوع فلنرفــض أن يكــون الجــواب عبــر بديهيــات الثقــة 
بالعجــز. تكريــس الشــعور هــو مــا يوصــل بالقناعــة إلــى الترســيخ وبالتالــي 

يثبــت العجــز كحالــة مســتدامة تتحــول إلــى حقيقــة ثابتــة...

تنــاوش فــي الحــدث...  يــا ســاندريللو ..مشــكلتي أن أصابعــي ثرثــارة...  آه 
وتعانــد الصمــت. أكتــب الآن بســرعة فأصابعــي تصــاب بنوبــة هيســتيرية 
اســتعد...  بالفتــوة:  العســكري  التدريــب  أيــام  مــن  مــا كان  مــع  وتتناغــم 
اســترح... إلــى الأمــام ســر... إلــى الــوراء دُرْ... مكانــك راوح... أصابعــي لا 
تستطيع أن تغفل هذه الكلمات كتابة...  فبكل بساطة... هذا... تاريــــخ... 
... كنــا أول شــعب  شــعب يملــى عليــه... يضحكنــي أننــا لــم نفهمهــا ســابقاً

“روبــوت“ فــي العالــم... ومــا زلنــا... وبــكل أســف... س  ...  

أصابعــي...  اللعينــة  تلــك  تضحــك  أصابعــي...  يــا  اصمتــي  وســوف... 
وتمضــي فــي عبثهــا “المعقلــن”... بعيــداً  عــن “الروبوتــه” هكــذا نحــن أو 
هكــذا مــا اعتادنــاه، إلا مــن أفــاق وفهــم. نحــن شــعوب تعشــق الظلمــة.. 
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تحمــل مخارزهــا بأيديهــا.. تفقــأ أعينهــا حتــى لا تؤلمهــا الأنــوار، نظاراتنــا 
بالأمــل.  التعثــر  نخشــى  الغــد...  عكــس  لنمشــي   

ً
دائمــا جاهــزة  الســوداء 

شــيء  فــي كل  التضخيــم   التقــدم.  ونخشــى  والرمــح  بالقــوس  نمســك 
فالنكــوص  البــروز  عيوبنــا كثيــرة  والادعــاء.  الازدواجيــة  العلــل،  علــة  هــو 
 أن يبــاع المســيح بعشــرين قطعــة فضيــة أو ذهبيــة 

ً
والاختبــاء لــم يعــد مهمــا

والأشــخاص  الأشــياء  غيــره،  أو  يهــوذا  قبــل  مــن  يبــاع  أن   
ً
مهمــا يعــد  لــم 

والمســميات كل هــذا قابــل للتغييــر، والمعنــى واحــد أن تحــاول أن ترمــي 
اللامعقوليــة  مــن  منــك... شــيء  يقتــرب مكشــرا  مــن  علــى  أبيــض  بريــش 
أفهــم ســر هــذا كأن يتحلــق  بهــدوء حتــى الأعمــق، ولا  بهــا  أغــرق  لكننــي 
المشــاهدون عكــس ســاحة المدرجــات.. كأن يكــون التصفيــق بانحنــاءة 
تحــت الكراســي.. كمــن يلقــي بمكعــب مــن فــولاذ يريــد أن يلاعبــه ككــرة... 
تعبــت يــا ســاندريللو... علــيّ أن أذهــب إلــى صاحــب المولــدة الكهربائيــة 
هــو موعــد القســط الشــهري مجبــرون نحــن علــى الاســتعانة بالمولــدات 
الشــخصيات  أكبــر  مــن  مكشــوفة  اللعبــة  صدقنــي  الكهربائيــة... 
والمســؤولين وصــولًا إلــى أصحــاب المولــدات. الــكل شــريك... لا تســأل 

التابــو الأعظــم...  أنــه  كيــف.. لا تســأل “لمــاذا” تذكــر 
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عزيزي ساندريللو... 

أخيــراً اســتطعت أن أنعــم ببعــض الهــدوء لأســتطيع الكتابــة إليــك، أصــوات 
لا  للغضــب.  احتفاليــة  الســماء  وكأن  تهــدأ،  لا  والاشــتباكات  القذائــف 
نســتطيع أن نميــز مــن أيــن تصــدر القذائــف.. المهــم أن نقطــة الوســط هــي 
 
ً
بيــوت الأبريــاء ومنطقــة بيتــي معرضــة أكثــر مــن غيرهــا، ولا أقصــد طبعــا

، لكــن الأمــور هكــذا مــا 
ً
القســم القديــم مــن المدينــة فهــو مســتهدف دائمــا

بيــن فعــل ورد فعــل كل طــرف يــرد علــى الآخــر بقصــف لمايعتبــره منطقتــه.. 
آه ســاندريللو هــذا الكابــوس لا أظنــه ينتهــي، أصبحنــا نتوجــس خيفــة مــن 
قــد  القــوات  مــن  أي  نعلــم  فــا  الهلــع  درجــة  إلــى  نخشــاه  الهــدوء،  حالــة 
تزحــف إلينــا وتداهمنــا، هــي العشــوائية وهوجائيــة الغضــب الأعمــى التــي 
تدفعهــم إلــى قتــال عنيــف، أحــزن لأن كلا الطرفيــن همــا أبنــاء وطــن واحــد، 
 بأصحــاب قــرار فهــم مقســرون علــى أن يخوضــوا 

ً
والمجنــدون ليســوا أيضــا

حربــا لــم يختاروهــا، يحزننــي هــؤلاء الشــبان الأغــرار وأقصــد أولئــك الذيــن 
يــؤدون خدمــة العلــم ويجــدون أنفســهم بموقــع القســر للقتــال، وبالتالــي 
للشــهادة، هــرب الكثيــر منهــم بحياتــه ولا يلامــون علــى هــذا، الحيــاة تعــاش 
 لانتصــار طــرف أو آخــر؟ حقيقــة الأمــر 

ً
لمــرة واحــدة ولمــاذا يقدمونهــا ثمنــا

 
ً
أن المســتفيدين هــم فقــط أولئــك المتربعــون علــى عــروش ســلطتهم وأيضــا

يجــز  عنــق  الشــعب  أن  تفهــم  أن  لــك  مســتقبلية..  بمناصــب  الطامعــون 
بســكين مثلــوم.. المدنيــون العــزّل هــم مــن يدفــع الثمــن الأكبــر، البارحــة 



113

أصابت قذيفة المبنى المجاور لي فخسر رب الأسرة ابنه و ساقيه ومازال 
فــي المشــفى. طــوال الوقــت نســمع صــوت الانفجــارات وأصــوات تكســر 
الزجــاج وتهــاوي الحجــر، الأمــر جنونــي للغاية،كثيــراً مــا ننظــر إلــى الســماء، 
إلــى الكتــل الدخانيــة الســوداء الكبيــرة التــي تغطيهــا بكثافــة، ونحــاول بحــزن 
أيــن كان هــذا القصــف وهــذا الحريــق؟ مابيــن القذائــف  شــديد أن نحــزر 
المدفعيــة والصاروخيــة، وبيــن قذائــف جــرات الغــاز علــى مبــدأ كل يدلــي 
بدلــوه ماعدنــا قادريــن علــى التمييــز، ثمــة شــيء واحــد فقــط نميــزه مــن كل 

هــذا، وهــو أن ثمــة حيــاة حقيقــة فــي مــكان آخــر، فمتــى ننعــم نحــن بهــا؟

قلــوب  تحتــل  باتــت  التــي  الشراســة  مــدى  عزيــزي  يــا  تصــور  ســاندريللو 
البعض، لكأنهم اعتادوا القتل ومنظر الدماء، وأقصد بهذا أولئك القناصة  
الابتدائيــة...  المــدارس  تلاميــذ  الأطفــال،  يقنصــوا  أن  لهــم  يحلــو  الذيــن 
أن  أعلــم  فقــط..  الاندثــار  لــه  يريــدون  وكأنهــم  لبلدنــا  مســتقبلًا  يخشــون 
التفكيــر  أريــد  لا  هــم،  يكونــوا  قــد  فــي وطننــا،  باتــوا  الأغــراب  مــن  الكثيــر 
بأننــا نحــن مــن نفعــل هــذا ببعضنــا البعــض فــي الشراســة لا يمكــن لحرمــة 
القداســة أن توجــد؛ قصفــوا الجوامــع بكثــرة، أعــداداً هائلــة مــن الجوامــع، 
، الظواهــر كثيــراً مــا 

ً
 مــن شــرورهم، قصفوهــا أيضــا

ً
ولــم تخــلُ الكنائــس أيضــا

تكــون خادأســتغرب حيــن يعتقــد البعــض أن المســتهدف هــو ترحيــل 
المســيحيون، ولهــذا تعرضــت بعــض كنائســهم، لكــن الحقيقــة أن الجوامــع 
 
ً
يومــا الجمعــة  يــوم  بــات   ،

ً
اســتهدافا الأكثــر  هــي  فيهــا  بالمصليــن  بناســها 

 للمصليــن فــي كل يــوم جمعــة وقــت الصــاة يســتهدفون الجوامــع 
ً
كارثيــا

والمصليــن فالموضــوع ليــس المقصــود فيــه ترحيــل للمســيحيين لا أعلــم 
ســوريا  هــو  فالمســتهدف  يروجهــا  الــذي  ومــن  الفكــرة  هــذه  نبتــت  كيــف 
الجوامــع  نعــم  والتهجيــر.  النــزوح  علــى  يقســر  الــذي  شــعبها  بكامــل  كلهــا 
التــي قصفــت هــي بالمئــات، هــذا ولا أتحــدث عــن الشــهداء، إلا أن عــدد 
الكنائــس نســبة إلــى الجوامــع أقــل بكثيــر وهــي بطبيعــة الحــال أقــل عــدداً. 
بــكل الأحــوال قصــف مــا قصــف منهــا بغــض النظــر عــن نــوع الطوائــف التــي 
تنتمي إليها من هنا تلاحظ أن الموضوع شامل، التدمير شامل، لا علاقة 
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لــه بطائفــة أو مذهــب. مــن الطبيعــي أن لا أســتطيع ذكــر أســماء الجوامــع 
التــي هدمــت  فهــي بــالآلاف ربمــا، إلا أنــه بإمكانــي ذكــر أســماء بعــض مــن 

تلــك الكنائــس

- كنيســة الموارنــة وكنيســة الــروم كاثوليــك فــي ســاحة فرحــات - كنيســة 
الســيدة للــروم الأورثوذكــس وكنيســة الأربعيــن شــهيد للأرمــن الأورثوذكــس  
فــي الجديــدة عنــد ســوق الصــوف - كنيســة الأرمــن الكاثوليــك فــي التلــل - 
الكنيســة الإنجيليــة العربيــة بعوجــة الكيالــي- كنيســة الســريان الكاثوليــك 
لاريــب أنــك تســتغرب كيــف لــي أن أذكرهــا كلهــا وأن أدونهــا هنــا ســاندريللو 
سأشــرح لــك كل شــيء فعلــى الرغــم مــن الاختلافــات الدينيــة إلا أن هــذا لــم  
يكن يمنعني من زيارتها والتمتع بجمالها العمراني، وبالأيقونات التاريخية 
المقدســة، ناهيــك عــن إيمانــي بأنهــا كلهــا ســواء بالمســاجد والمعابــد فهــي 
 للراحــة والرحمــة، نعــم أنــا 

ً
بيــوت للــه تعالــى حيــث تناشــده أرواحنــا طلبــا

أنــا أدون مــا أدونــه إذ أدون  أبــرز ســماته،  بــات الإلحــاد مــن  مؤمنــة بزمــن 
مــن خلالــه صفحــات مــن ذكريــات مــع صديقاتــي المســيحيات إذ كنــت 
أحضر معهن مناســباتهن الاجتماعية والدينية ســواء من مناســبات العماد 
والمناولة الأولى أو الزواج أو التأبين، وكثيراً ما كنت أصحب أطفالي إليها 
فــي فتــرات أعيــاد الميــاد ورأس الســنة وفــي الشــهر المريمي..كنــت أعشــق 
الهــدوء وأشــكال القناطــر والأقــواس، الخشــب اللامــع شــديد النظافــة الــذي 
التــي  الحــذرة  الهادئــة  المقاعــد، كنــت أحــب صــوت الخطــوات  فــي  كان 

تســير بتــؤدة بيــن مقاعــد المصليــن. 

 ســاندريللو؟ حيــن أذكــر الكنائــس أصغــي بداخلــي 
ً
ســاندريللو أتعلــم شــيئا

إلــى رنيــن الأجــراس.. جمــال رخيــم لــه بــذخ الحضــور...  أنــا مخلوقــة تعشــق 
أولــى  أبــدأ  بطفولتــي  حيــن كنــت  معــي  هــذا  بــدأ  ربمــا  والجمــال،  الأناقــة 
 بملاحظة أنواع النسيج 

ً
خطواتي في التمييز بين الألوان وتناغمها، وأيضا

مهما كان، ربما بدأت هذا منذ عمر الثالثة؛ تستغرب؟ كنت أعشق التول 
الأبيــض الــذي يحضــن قطــع حلــوى الملبــس الأزرق، أذكــر أننــي كنــت أقربــه 
 مــا 

ً
مــن عينــي وأحــاول الرؤيــة مــن خــال فتحاتــه... كنــت أجــد بهــذا عناقــا
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بيــن القمــاش والعالــم الخارجــي.. ومعــه بــدأت أعشــق كل قمــاش لــه هــذا 
الشــكل مــن الشــفافية، شــفافية البــوح ومــراودة النظــر للواقــع... لا أعلــم 
إن كنــت قــد بــدأت مــع هــذا أولــى علاقتــي بالفانتازيــا أو حتــى ابتــدأ حبــي 
 كبيــراً .آه ســاندريللو أشــاغب 

ً
للســيريالية... ههــه نعــم أنــا أجــد بهــذا رابطــا

الآن معــك قليــاً، ألــم أقــل لــك أننــي معــك أنســى نفســي وأتــوه بيــن حروفــي 
مــع  الكلمــات  بيــن  أراقصــك  وكأننــي  أشــعر  ســاندريللو  أتــدري  وعوالمــي؟ 
موســيقاها أثمــل بالذكــرى العذبــة، وحيــن تمــر بخاطــري آلام الواقــع يبــدو 
 بصــوت خافــت... هكــذا 

ً
ألمــا تــدوس علــى قدمــي فأصــرخ  الأمــر وكأنــك 

 كمــا وأننــي أســير عبــر كلماتــي لــك بطريقــة خطــوط 
ً
يبــدو لــي الأمــر وأحيانــا

 عزيــزي 
ً
الزيــك زاك مــا بيــن الواقــع أقصــد الحاضــر ومابيــن الماضــي.. حســنا

كنت أحدثك عن انســحاري بأناقة وجمال الأقمشــة لكن ما الذي دفعني 
لأن أقــول لــك هــذا؟ آه يــا إلهــي هــي التداعيــات بلاريــب.. كنــا نتحــدث عــن 
الكنائــس وذكــرت لــك حبــي للتــول الأبيــض لكــن مــاكان بخاطــري هــو شــيء 
.. كنــت أفكــر بالفــوال ذاك المنديــل الأســود المخــرم مــن  آخــر مختلــف كليــاً
الســيدات  الــذي كانــت ترتديــه  الغيبيــر  الســوداء أو ربمــا قمــاش  الدانتيــا 
المســيحيات علــى رؤوســهن بــكل أناقــة وهــن يدلفــن إلــى الكنائــس... كنــت 
أحــب هــذا المشــهد الأنيــق... وكثيــراً مــا كنــت أجــد المســنات منهــن وقــد 
لهــا دور  الطرفيــن كان  مــن  الفــراء مفتوحــة  مــن  بقطعــة  أيديهــن  وضعــن 
لقفــازات الأنيقــة  أحببــت تلــك الجــدات ذوات الشــعر الرمــادي المصفــف 
بعنايــة تحــت مناديــل الدانتيــل تلــك... وكنــت أربــط بينهــا وبيــن مروحــة 
والدتــي الأندلســية المعطــرة التــي كانــت ترفــرف الدانتيلــا مــن أطرافهــا... 
ألــم أقــل لــك عصــر الزمــن الجميــل، عصــر الأناقــة أكاد أســتحضر رائحــة 
ذاك العطــر الفرنســي القديــم  الأنيــق كان اســمه أربيــج... المهــم كمــا تــرى 
 
ً
ياعزيــزي كان هــذا هــو حجــاب للســيدات المســيحيات للاحتشــام واحترامــا

للكنيســة لــم يكــن مقتصــراً علــى العجائــز فقــط بــل علــى الجميــع.. أذكــر 
يــوم  والدتهــا  مــع  أراهــا  وكنــت  جارتنــا  كانــت  “أراكســي”  العائلــة  صديقــة 
الأبيــض  اللــون  مــن  رأســها  وكان وشــاح  الكنيســة  إلــى  فــي طريقهــا  الأحــد 
 مــن الأخضــر إلا أن والدتهــا لــم تكــن لتغيــر مــن لــون منديلهــا هــو 

ً
وأحيانــا
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اللــون...  لرمــز  برأســي  الطفولــي  التصنيــف  بــدأ  وهكــذا   .. دائمــاً الأســود 
وبــدأت معــه مهابتــه للــون الأســود كنــت أشــعر أمامــه باحتــرام، وكذلــك 
لــون  مــن  نــرى مظــات  النــادر أن  مــن  الســوداء... حينهــا كان  للمظــات 
المظلــة “شمســية” وأن تحمــل  اســم  يكــون  أن  أســتغرب  آخــر... كنــت 
فــي المطــر... أرأيــت ســاندريللو كيــف يبــدأ الطفــل بتســاؤلاته وبمحاكمتــه 
الحيــاة  عــن  فلســفتي  لــك  أقــول  أن  أســتطيع  هنــا  مــن  للأمــور؟  العقليــة 
للاســتفهام  والثانيــة    ”!“ للتعجــب  الأولــى  بشــارتين  فقــط  واختزالهــا 
“؟” الحيــاة نبدؤهــا بعيــون متأملــة لــكل ماحولهــا، تتأمــل مــا هــو الغرابــة 
بالنســبة إليهــا تحتــاج لأن تفســره والذهــن اليقــظ يطــرح تســاؤلاته ليفهــم، 
ليــدرك، ليتــدارك وهنــا  اللعــب علــى دورينــو بالتالــي هــو الاختيــار مــا بيــن 
رد الفعــل الســالب أو الموجــب... مــن هنــا القــرار أن تبصــر... تســتغرب.  
إشــارة  أمــام  مســمراً  تقــف  الاســتغراب...   أمــام  بعجــز   

ً
واقفــا تكــون  أن 

الســلبية  اختيــار  الســلبية...  تكــون  هنــا  مــن  أكثــر.  لا  فقــط  التعجــب... 
لعــدم التحــرك أمــام جهلنــا ومواجهتــه، أمــا حيــن تكــون إشــارة الاســتفهام 
شــحذاً للذهــن ومدعــاة للتبصــر والفهــم والاســتيعاب فمــن هنــا القــرار بــأن 
... أن تســأل لتفهــم... إشــارة الاســتفهام هــي طلــب  يكــون الموقــف إيجابيــاً
لجــواب فهــي حالــة إيجابيــة ليســت كمــا إشــارة التعجــب الأبكــم... ههــه لا 
 يــا ســاندريللو... لــك أن تســألني وســأجيبك.. أعلــم 

ً
تتــرك تعجبــك أبكمــا

أننــي قــد أطلــت عليــك... 
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الرسالة الرابعة والعشرون ))24((

عزيزي ساندريللو..

تتوالى كل الأفكار برأسي كما أرجوحة بلونين أبيض وأسود، تتعالى وتهوي 
بســرعة شــديدة، حتــى يتــوه معهــا النظــر ويختلــط اللونــان فــا يســيطر علــي 
ســوى وشــاح رمــادي ملقــى علــى بــرزخ الزمــان والمــكان بغوغائيــة فريــدة 

تكبلنــي بشــلل لا أدري معــه حالتــي. 

هــي الصــور مــا تتوالــى دون توقــف، وكأنهــا تندفــع بشــدة لتهبــط بعنــف كمــا 
ـهــوي  لــو كنــت أمــدّ بيــدي لأمســك بصنــدوق علــى رف علــوي، فيقلــب ويـ
منــه كل مــا حفــظ بداخلــه علــى مــر الســنين.. العديــد العديــد مــن الأشــياء 
المتراكمــة المكدســة التــي كنــت غافلــة عنهــا لزمــن طويــل... كل هــذا يقفــز 
إلــى الذاكــرة الآن... فــي الروضــة بمــدارس الراهبــات حيــث كانــت طفولتــي، 
تمــر أمــامَ عينــي صــور لصديقــات الطفولــة بمرحهــن وضحكاتهــن... مجــرد 
صــور للبــراءة كل الأطفــال يتشــابهون بوجودهــم الأولــي... ربمــا نخلــق علــى 
صــورة واحــدة مــن النقــاء، ولا تلبــث الحيــاة أن تفرزنــا كشــرائح اجتماعيــة 
لهــا تصنيفاتهــا الدينيــة والطبقيــة والسياســية، وتبقــى الفطــرة الأولــى هــي 
الأجمــل بعيــداً عــن التشــوه والتصنيــف والتصنيــع... تســتغرب ســاندريللو 
حين أقول لك تصنيع؟ نعم هي الأمور هكذا كما التصنيع، كما الصناعات 
التحويليــة، لكــن لــن نفهــم أبــداً مــن هــي الجهــة العليــا المســؤولة عنهــا.. هــو 
نــوع مــن نظــام كونــي نحــن مــن ضمنــه، نــدور فــي مداراتــه.. كمــا لــو كانــت 
مجتمعاتنــا لهــا مركزيــة الــذرات وميكانيــكا وحــدة بنــاء المــادة.. ابحــث فــي 
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الوجــود الإنســاني عبــر صميــم تشــكيله لمجتمعاتــه؛ تجــد أن الوجــود بــدأ 
أولًا بوجــوده كمــا الــذرة كوحــدة قائمــة بحــدِّ ذاتهــا، بتكوينهــا الإيجابــي مــن 
 
ً
بروتونــات ونترونــات كمــا لــو أننــي أريــد تشــبيهها بجســد وروح يشــكلان معــا

 لا يكتمــل بمعــزل عــن المحيــط والمؤثــرات 
ً
 فطريّــا

ًّ
 بشــريا

ً
مــا يســمى كائنــا

 لا تكتمل دون الكترونات سلبية تدور في فلكها كل من جزء 
ً
كالذرة تماما

وجــزء مــن كل إلــى مــا أقصــاه مــن حــدود التماهــي لتكويــن التكويــن الفعلــي 
 بمــا يتطابــق 

ً
لماهيــة الإنســان... لا يوجــد انســاخ وكل يكــون بنســبة تمامــا

مــع نســبية تركيــب العناصــر لتخــرج إلــى الوجــود بالصيغــة التــي هــي عليهــا. 
الإضافــات والتأثيــرات تكــون مــا هــو كائــن أمامنــا... 

العلاقــات  هــو وجــود  بمدينتنــا حلــب  وأنــا  يســحرني  مــا كان  ســاندريللو.. 
 مــا زلــت أذكــر بحــب  

ً
الوثيقــة بيــن أصحــاب كل الديانــات.. والقوميــات أيضــا

وحنيــن  حتــى صديقاتــي اليهوديــات، صديقــات المدرســة اللواتــي هاجــرن 
 أمــام المحبــة والصداقــة، هاجــر مــن 

ً
 عائقــا

ً
مــع أســرهن، لــم يكــن الديــن يومــا

ــة منهــم متمســكة بالوجــود فــي أرض اعتــادت اعتبارهــا 
ّ
هاجــر وبقيــت قل

موطنهــا، الفــرق كبيــر بيــن اليهوديــة كديانــة والصهيونيــة ككيــان بالنســبة 
إلينــا بحلــب مــازال الآبــاء والأجــداد يذكــرون بمــودة جيرانهــم وأصدقاءهــم 
بيوتهــم  ومازالــت  بحلــب  الجميليــة  بحــي  يقطــن  كان  أكثرهــم  اليهــود، 
 لســرقتها أو التصــرف بهــا. 

ً
 عليهــا تحــت بنــد أمــاك اليهــود منعــا

ً
محافظــا

مازلــت أذكــر مــا كنــت أراه مــن تجمــع تلــك النســوة فــي بيــت صديقــة لــي 
بــذاك الحــي ومشــاركتهن لهــا فــي لــف ورق العنــب أو فــرم البقدونــس لعمــل 
القهــوة...  فنجــان  لشــرب  الصباحــات  بعــض  معهــن  التبولــة... جمعتنــي 
غريبــة هــي الحيــاة بجمــال تنوعهــا... أبــرع الصاغــة كانــوا مــن اليهــود تصــور 
 برعــوا هــم فــي 

ً
يــا ســاندريللو حتــى الحلــي الذهبيــة التــي كانــت رمــزاً دينيــا

صياغتهــا أذكــر قطعــة حلــي مصاغــة بشــكل آيــة الكرســي مصاغــة بشــكل 
رائــع كانــت مــن عمــل الصائــغ اليهــودي، كــم آســف علــى فقدانهــا إذ ســرقت 
ذات يــوم مــن بيتــي، مازلــت أتســاءل حتــى اليــوم كيــف لــم يــردع تلــك اليــد 

مــن أن تســرق قطعــة ذهبيــة تحمــل كلمــات اللــه تعالــى.. 



119

 لأعــود إلــى 
ً
آه ســاندريللو.. كــم نحــن متناقضــون، وكأن الــكل مدعــي. حســنا

مــا كنــت أحدثــك عنــه حتــى اليــوم كانــوا أصحــاب حــرف كثيــرة، ولــم يكونــوا 
يبخلــون فــي تعليــم هــذه الحرفــة لشــبان إســام أو مســيحيين وأرمــن... إلا 
أنني أذكر قضية ذاك الجاســوس كوهين ر..  السياســة وحدها هي ســيدة 
المصائب وكأنها تبث السموم في الجسد، طبيعي أننا لا نستطيع اعتبار 
اليهــودي ككيــان إنســاني مســتقل ومســالم باعتباراتــه ومعتقداتــه الدينيــة  
الدينيــة عــدو لنــا بــل فقــط حيــن يتجــاوز الأمــر ذلــك إلــى الصهيونيــة ككيــان 
متعــدٍّ وســالب للحقــوق، لحــق شــعب فــي الحيــاة مــع البقــاء بأرضــه دون 
، مازلــت أذكــر وجــه الطفلــة 

ً
اعتقــالات وتدميــر وترحيــل الأمــر مختلــف كليــا

الفلســطينية عهــد التميمــي هــذا الرمــز النضالــي للمقاومــة الفلســطينية فــي 
رام اللــه، تلــك الطفلــة التــي أضحــت أيقونــة القضيــة الفلســطينية... الأمــر 
. حيــن يصمــت الرجــال ويتوعــد الأطفــال بالانتقــام والكفــاح.  مختلــف تمامــاً
ســاندريللو صدقنــي يــا ســاندريللو أن غضبــة الأطفــال مخيفــة... فيهــا توعــد 
جامــح... حيــن يفهــم الطفــل الأبــي معنــى الحــق.. علــى العالــم أن يخشــى 
غضبــه. ربمــا الآن بــدأت أفهــم ســبب قنصهــم لأطفالنــا وهــم ذاهبــون إلــى 
مدارســهم بحلــب... ينقمــون علــى مــن يحمــل بكفيــه المســتقبل ويخشــون 
غضبــة انتقامهــم. كــم يختلــف الأمــر الآن عمــا كان مــن قبــل مــن علاقــات 
جيــرة ومحبــة وعــن كيــان صهيونــي بنزعتــه التوســعية هــل تعلــم ســاندريللو 
 مــن أفــكار وذكريــات عــن الوطــن  

ً
كيــف أننــي حيــن أكتــب إليــك أصبــح دفقــا

علــى فكــرة، بمــا أن الشــيء بالشــيء يذكــر، ربمــا لا تعلــم أن أقــدم كنيســت   
ــخ موجــود فــي قريــة تــادف قــرب حلــب، هــذا المعبــد يعــد  ـ ـ ـ يهــودي بالتاريـ
والكنيــس  بالعالــم  تــوراة  أول  صــدرت  ومنــه  اليهــود  إلــى  بالنســبة  الأول 
علــى  التعــدي  رغــم  أنــه  الغريــب  بدمشــق  تجــده  الأول كذلــك  اليهــودي 
المســاجد والكنائــس إلا أن هذيــن الركنيــن الدينييــن لــم يمســهما الضــرر 
فــي هــذه الحــرب بســوريا... !!!! ربمــا علينــا التســاؤل أكثــر، ألــم يجــدر بهــم 
أولًا حمايتنــا نحــن وحمايــة مقدســاتنا بــدلًا مــن الهــزل الشــنيع الــذي يبــرر بــه 
الإيرانيــون ســبب تواجدهــم هــم لدينــا وهــو حمايــة مقدســاتهم.. بخلاصــة 
الأمــر. العالــم أفعــى برأســين... تجيــدا اللــدغ بمكــر ومهــارة.. أدعــوك لأن 
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تفكــر معــي عمــا أقصــده.. ســاندريللو هــذه الحــرب اللعينــة جعلــت العالــم 
يتنبــه إلــى فئــة كانــت مغيبــة علــى الســاحة السياســية والاجتماعيــة، جعلتنــا 
نتســاءل أكثــر عــن هــذه الفئــة الأزيديــة التــي نالــت القســم الأوفــر مــن فظائــع 

الحــرب مــن حيــث القتــل والســبي والتشــريد والإعدامــات الجماعيــة...   

بالديــن  الأمــر  يتعلــق  حيــن  البعــض  ببعضهــم  النــاس  شــأن  مــا  أعلــم  لا 
أيــام الحــرب الأهليــة  إلــى  والمعتقــد... الأمــر فظيــع للغايــة يجعلنــا نعــود 
لتنميــق  داعــي  ســاندريللو... لا  آه  الهويــة...  أســاس  علــى  والقتــل  بلبنــان 
ومقــزز  مقــرف  يحــدث  ومــا  حــدث  مــا  كل  حولهــا...  والــدوران  الكلمــات 
للغايــة... حيــن تتشــوه الإنســانية لتصبــح بشــكل ذبــاب أزرق يحــوم حــول 
جثــث القتلــى... لا أظــن أننــا إن وضعنــا علــى رؤوس أنوفنــا قطــرات مــن 
النتانــة والقتــل. فقــط لنفكــر  أننــا نتغافــل عــن رائحــة  الباريســية  العطــور 
يضعونــا  أن  الاجتماعيــة  وتركيبتنــا  لبنيتنــا  بمعرفتهــم  أن  لهــم  كيــف كان 
الكــره والحقــد  المجهــر، ويقومــوا بحقننــا بفيروســات وبكتيريــات  تحــت 
والســادية لنســتطيع القيــام بــكل هــذه الفظائــع. حيــن أفكــر بتلــك الأيــدي 
المغلفــة بالقفــازات التــي تأتــي بشــعوب كمــا لــو شــرائح مــن جســد صغيــر 
تفحــص خلايــاه وحمضــه وتكوينــه لفهــم مابــه ولحقنــه بمــا يجعــل تلــك 
الخلايــا بحالــة ثــورة وهيجــان لتبــدأ بــأكل بعضهــا البعــض.. هــذا مــا فعلــوه.. 
درســوا بنيتنــا واســتعانوا بموافقــة زبانيتهــم )حماتنــا( علــى قتلنــا... لا أعلــم 
بــم كانــوا يفكــرون.. برأيــك هــل أرادوا اســتبدالنا؟ أم فقــط التخلــص مــن 

الســكانية؟     الكثافــة 

أكتــب إليــك وأنــا أراقــب تدفــق الحــروف الســوداء علــى الــورق الأبيــض..  
أتعمــد  أنــا  بــل  أهــذي  لســت  أبيــض وأســود...  ههــه لا  أو  وأبيــض  أســود 
 مــا أقولــه بــل وإننــي أعنيــه بــكل ثقــة.. أعلــم أن ماديــة الأشــكال تفــرض 

ً
تمامــا

 منــذ بدايــة 
ً
حيثياتهــا مــن حيــث توجيــه الأمــور، فالــورق لطالمــا كان أبيضــا

يتــم  الأحــوال  بــكل  النصاعــة  بهــذه  ليبــدو   
ً
صباغيــا ومعالجتــه  تصنيعــه 

تصنيعــه مــن مــادة الســيليلوز الأساســية، وهــي عديمــة اللــون لــذا تعكــس 
اللــون الأبيــض وددت أن أعلــم متــى كانــت بدايــة تصنيعــه فوجــدت أنهــا 
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كانــت مــن قبــل الصينييــن بدايــة القــرن الثانــي الميــادي. هــل تــرى منــذ 
متــى كان اهتمامهــم بتوصيــل المعرفــة؟ أراك وأنــت تبتســم قائــاً تعــود مــن 
جديــد للإســهاب وتريــد التصحيــح بأنهــا كانــت اكتشــاف فرعونــي. أنــا أرى 
الجميــع..  يــد  فــي متنــاول  بــات  فــي كيفيــة تطويــره حتــى  الأهميــة تكمــن 
عزيــزي ســاندريللو  بالنســبة إلــى الإســهاب ســأجيبك: هــل نملــك نحــن إلا 
تمييــع الزمــن؟ مــا الــذي قدمنــاه للزمــن... لا تضحكنــي أرجــوك بذكــر أســماء 
علمائنــا الذيــن اتضــح أنهــم لا ينتمــون إلينــا إلا بشــرقيتهم وليــس بعروبتهــم 
أغلبهــم مــن الفــرس وهــذه حقيقــة، لا لســت منحــازة إلــى الفــرس أو الــروم 
بــل لســت منحــازة ولا لأي شــيء فأنــا مجــرد مخلــوق منكــب علــى دراســة 
الحقائــق.. أوه اعذرنــي كمــا أنــي أحيــد عمــا أبــدأ الحديــث بــه لكــن صدقنــي 
ســتجد أن كل الأمــور ســتكون مترابطــة، فقــط عليــك بالتريــث لتفهمنــي 
أكثــر .. عليــك بســيجارة جديــدة... اعذرنــي لــم أقلهــا بالعربيــة )لفافــة تبــغ( 
مــا الجــدوى مــن ذلــك الآن؟  الطابــع الغربــي غلــب علــى كل مناحــي الحيــاة 
فمــا بالــك بتعريــب لمصطلحــات ألفنــا اســتخدامها. أضحــك الآن بشــدة 
.. أذكــر حيــن أبلــغ أصحــاب المحــال التجاريــة بوجــوب تعريــب  وبمــرارة أيضــاً
الظاهــر،  تعريــب  نعرفــه...  مــا  هــذا  الواجهــات..   فــي  المحــات  أســماء 
الواجهــات/ أســماء الشــركات... مضحكــون نحــن إلــى حــدود التفاهــة، عــذراً 
لقولها... أم أننا شعوب مسكينة... أين إبداعاتنا أم أننا توقفنا عند ساعة 
شــارلمان... أقصــد ســاعتنا التــي خــاف منهــا الملــك شــارلمان؟ متناقضــون 
 ونتســمر عنــد زمــن 

ً
نحــن إلــى أقصــى حــدود التناقــض نســهب ونميّــع زمنــا

آخــر بالتــواءات لأعناقنــا مانــزال نحــاول الســير وأعناقنــا ملويــة إلــى مــا قبــل 
وجودنــا، أقصــد ولادتنــا وكأننــا مــا ملكنــا إلا ماضينــا، فــي حيــن أننــا بزمــن 
السرعة أي تناقض هذا، نتسرع بكل شيء، بالحكم على الأمور، بالقرار، 
بالشــجار، بالخــاف، ليــس لدينــا وقــت لقــراءة كتــاب أو مقــال علمــي بالرغــم 
القــول،  أنــه زمــن العلــم، زمــن الفعــل لكننــا مــا زلنــا متمســكين بزمــن  مــن 
 لــم أعــد أحــب أن أكتــب 

ً
نتباهــى بشــعر المديــح والهجــاء والتباهــي... حســنا

الشــعر، أقول أكتب ولا أقول أقرض ..أنا أكتبه من أعماقي لكن؟ البعض 
ترصــف  مفــردات  مجــرد  الحداثــة   

ً
مدّعيــا متداخلــة  مفــردات  فــي  يلــوك 
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بجانــب بعضهــا بغايــة الإبهــار وفــي حقيقــة الأمــر هــي لا تشــكل إلا صدمــة 
للمتلقي .حين أفكر بالشعر أقول لنفسي ماجدواه الآن؟ رغم أني عُرفت 
كشــاعرة لكــن أجــد أن التوجــه إليــه لــم يعــد يوقــظ فــي النفــوس أي نخــوة 
فــي زمــن الخلافــات السياســية والحــروب والأمــراض... متمســكون نحــن 
ــتْ.. ســاندريللو  كنــت قــد قلــت لــك أمــام لونيــن أســود وأبيــض، 

ّ
بأمجــاد ول

أننــا نكتــب بالأســود علــى الأبيــض... رصــاص رمــادي أســود،  أفكــر كيــف 
.. نخــط مــا نخطــه مــن أفــكار  حبــر أزرق أســود... والصفحــة بيضــاء دائمــاً
وأحــداث بلــون لــه صبغــة التأكيــد علــى صفحــة الحيــاة البيضــاء.. نخــطُّ 

 أو اعتراضــات...   
ً
أفــكاراً أو أحلامــا

لا نســتطيع أن نكتبهــا بالأبيــض .. ربمــا لأن البيــاض يلــوث بســرعة لأن أي 
لــون علــى حــروف بيضــاء كفيــل بتقطيعهــا وتشــويــهها... نحــن كمــا الحــروف 
 
ً
نتهاوى على صفحة الحياة، نترابط بعلاقات إنسانية أو نتقاطع خطوطا

حمراء ترسمها الحروب والأحداث والمواقف.. نتحرك مع حروفنا ضمن 
دائــرة الحــدث قــد نوغــل فيــه أو نجانبــه.. المهــم أن الحــرف تابــع لصاحبــه 
لــه فعــل ورد فعــل. ســاندريللو مــا بيــن الإصغــاء والخــط ثمــة فاصــل زمنــي.. 
نقــرر بعــده الكتابــة علــى الأبيــض... نحــن شــعوب تجيــد الإصغــاء... تكتنــزه 
وتجتــر ماتســمعه مــراراً وتكــراراً وكثيــراً مايكــون هــذا دون فهــم.. قــد يكــون 
الفكاهــة وتكتــب وتكتــب ســاخرة  تأخــذه علــى محمــل  قــد  للتنــدر  فقــط 
دون أن تســبر حقيقــة الكلمــة دون أن تتوقــف عندهــا لفهمهــا أكثــر لفهــم 
حيثياتهــا أســبابها وأهدافهــا... كيــف ترمــى الكلمــة فــي ملعــب الســمع ليعــاد 
بعــد  الكلمــة  يوجهــون  مــن  عنــد  الأهــداف  بعــض  يرضــي  بشــكل  قولبتهــا 
تلبــس ومتــى  متــى  لهــا  يقــررون  لهــا  أثــواب  بتفصيــل  صدورهــا ويقومــون 
 أنــا لســت بصــدد تقييــم أو 

ً
تخلــع... ســاندريللو .. حــاول أن تفهمنــي قطعــا

مــؤازرة أو معــاداة، بــل فقــط أحــاول جمــع أطــراف مــا كان قــد يكــون رايــة 
بيضــاء ضلــت طريقهــا نحــو الســماء فكانــت مجــرد قطعــة قمــاش لــم يــر فيهــا 
الآخــرون مــا كان مــن الممكــن تفاديــه لــو أنهــم تمعنــوا بالنظــر إليهــا أكثــر. 
أذكــر مثــاً جملــة حملــت معهــا حيــرة وتســاؤلًا مــن القذافــي جملــة رددهــا 
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كثيــراً ومــا وقــف النــاس عندهــا إلا للســخرية منهــا كان قــد ألقــى تســاؤله 
ســواء بقهــر أو بيــأس أو بإحبــاط وخــوف أو ربمــا للتباهــي وإظهــار للعالــم 
ضعــف مــن يجابهــوه... لكــن هــذه الجملــة التــي ألقاهــا وبقيــت راســخة كمــا 
لــو كانــت إحــدى الكليشــيهات المضحكــة التــي بــات يرددهــا النــاس بســخرية 
حتــى حياتهــم اليوميــة باتــت عبــارة ببغائيــة الشــكل لا أكثــر. لكــن لنأخذهــا 
الآن ونتمعــن بهــا، لنعزلهــا إن شــئنا عــن قائلهــا، لنتأمــل ونتمعــن فيهــا كثيــراً 
؛  مــن هــم؟ أي قــوى موجهــة ومحركــة لعالــم كامــل مازالــت نتائجــه 

ً
حقيقــة

مســتمرة حتــى الآن؟ســاندريللو.. نحــن ماتوقفنــا كثيــراً عنــد هــذه الجملــة 
أطفــال كنــا  فقط،كأننــا  الكراســي  لعبــة  نلعــب  وكأننــا كنــا  بــل  لنفهمهــا، 
نتدافــع لنفــوز بالكراســي، أمــام جمهــور مــن المهلليــن الســذج... لــم نســمع 
إلــى صــوت قارعــي الطبــول.. كانــوا يتســللون بصمــت... ســاندريللو  فــي كل 
جملــة نســمعها شــقان مهمــان للتبصــر فيهمــا  هــذه ال)أنتــم( مثــاً تدفعنــا 
للتريــث والوقــوف طويــاً عندهــا... هــي تلــك ال)أنتــم( الظاهــرة وال )أنتــم( 
هــي  )أنتــم(  ال  بصيغــة  هــم  يعنــي  الــذي  الغائــب  هــي ضميــر  الخفيــة... 
ذاك الخطــر  الــذي مــا عرفنــا إلــى الآن تشــعبه ومــداه إلــى أيــن مــن الممكــن 
وصولــه... هــو الشــعب الغاضــب المســحوق وبالتالــي المحــرض الآخــر لــه 
والاســتفادة مــن توجهــه للخــاص.كان فــي هــذا إشــارة للجميــع.. للشــعوب 
وللحكام... وللمســتفيدين. ســاندريللو... أشــعر بإرهاق شــديد هو الضغط 
أننــي مازلــت أحتفــظ ببعــض مــن أدويتــي ومــن  المرتفــع ربمــا مــن الجيــد 
ــخ الصلاحيــة لــم ينتــه بعــد، ليــس بإمكاننــا مغــادرة  ـ ـ ـ حســن الحــظ أن تاريـ
بيوتنــا وســط هــذه الاشــتباكات وأغلــب الصيدليــات مغلقــة.. ومــن الصعــب 
الوصــول إليهــا وســط هــذه الحواجــز والمتاريــس المقامــة فــي الشــوارع...  

أووف كأنــه صــوت تحطــم زجــاج نافــذة المطبــخ...

اعذرني ساندريللو نتابع فيما بعد .
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الرسالة الخامسة والعشرون ))25((

عزيزي ساندريللو..

أعــود  إليــك بعــد أن قمــت بتجميــع زجــاج النافــذة المكســور... نعــم كمــا 
توقعــت كان زجــاج نافــذة المطبخ.كمــا هــي العــادة عنــد دوي أي انفجــار 
قريــب يأخــذ الزجــاج بالتكســر... الوضــع مــزري للغايــة تصــور أن لا مجــال 
للتحــرك  لا ســيارت أو باصــات يوجــد نقــص شــديد فــي المحروقــات وقــد 
 حتــى المعامــل مــا عــاد هنالــك مــن مجــال 

ً
شــلت الحركــة فــي المدينــة تمامــا

للعمــل بهــا الكثيــر منهــا قــد هــدم والآخــر مســتولى عليــه أو فككــت آلاتــه 
الورشــات الصغيــرة  القليــل مــن  إلــى تركيــا.. يوجــد  ونقلــت كقطــع خــردة 
وقــد  الــورش  هــذه  إحــدى  النفــس شــهدت  بشــق  المقاومــة  تحــاول  التــي 
تهويــة  أقبيــة دون  إنتاجهــا،  تأميــن  لتســتطيع  المنــازل  أقبيــة  اســتخدمت 
ودون إنــارة لكنهــا مــع هــذا تطــوِّع الأمكنــة لتصبــح صالحــة للعمــل بهــا... 
أثبــت الإنســان الحلبــي قدرتــه علــى الصبــر والتحمــل والإبــداع، ربمــا يعتبــر 
أمــا بالنســبة لتأميــن الأغذيــة  مــن أمهــر الحرفييــن والصناعييــن والتجــار، 
فمــازال الشــعب صابــراً ويحــاول تأميــن حاجياتــه عــن طريــق المعبــر.. ربمــا 
تســتغرب حيــن تســمع هــذه الكلمــة، نعــم هــو المعبــر مــكان أقــرب مــا يكــون 
إلــى يــوم الحشــر يتدافــع فيــه الآلاف مــن أهــل المدينــة؛ ليســتطيعوا شــراء 
موادهــم الغذائيــة.. المــواد مفقــودة مــن الأســواق والحصــول علــى الخبــز 
أصبــح مــن أكبــر مشــاكلنا..كانت ربطــة الخبــز الواحــدة بعشــرين ليــرة ومنــذ 
 حيــن فقــد الخبــز ..لا يمكــن أن 

ً
 جنونيــا

ً
أيــام أصبحــت بخمســمئة كان يومــا



125

يتصــور مخلــوق مــا نعانيــه نحــن الآن مــن لديــه طحيــن يحــاول أن يعجــن 
الخبــز فــي بيتــه هــذا إن توفــر عنــده الغــاز أو يحــاول التعويــض بــأكلالأرز أو 
البرغــل ومــا يتوفــر عنــده مــن مــواد غذائيــة مــن المســاعدات التــي تقدمهــا 
تأميــن حليــب الأطفــال  فــي   

ً
أيضــا المشــكلة الحقيقيــة  المتحــدة...  الأمــم 

مــاء  الرضــع  بإعطــاء  بــدأت الأمهــات  الرضــع أصبــح هــذا شــبه مســتحيل 
 لا يمكــن أن يكــون بديــاً. فــي عــام 2013 وقــد بــدأ 

ً
الــرز كبديــل، وطبعــا

ســعر الــدولار بالارتفــاع كثيــراً، تصاعــد لــم يكــن يتوقعــه أحــد... ارتفعــت 
معــه أســعار كل المــواد؛ طبــق البيــض الــذي كان قبــل عــام بســتين ليــرة، 
أصبــح يبــاع بألــف، والدخــل المالــي مــازال كمــا هــو، عــدا أن ظــروف العمــل 
فــي  الفــراغ  علــى  لتثبيتــه  نايلــون  أشــتري  أن  علــيَّ  أنــه  المهــم  معدومــة... 
الكثيــر  أن  المحــزن  تدفئــة...  وســائل  يوجــد  ولا  شــديد  البــرد  النافــذة... 
المطاطيــة  والأحذيــة  القديمــة  الملابــس  تســتخدم  بــدأت  الأســر  مــن 
والشحاطات البلاستيكية كبديل للوقود ومايثير الحزن أكثر هو اضطرار 
علــى  التعــدي  وحتــى  بــل  الأشــجار  واقتطــاع  الخشــب  لإحــراق  البعــض 
البيــوت المهجــورة مــن أصحابهــا والتــي قصفــت أو أحرقــت لانتــزاع الأبــواب 
والنوافــذ الخشــبية منهــا وتكســيرها لاســتخدامها فــي التدفئــة. الحقيقــة 
أن الوطــن كلــه معــروض للســرقة... الســرقة مــن الغــرب ومــن الشــرق ومــن 
أبنــاء الوطــن أنفســهم... الفقــراء الأكثــر تضــرراً مــن حــرب عاجــزون أمامهــا.. 
يدفئهــم...  أن  بإمكانــه  مــا  فيســرقون  عيشــهم..  ولقمــة  حياتهــم  تســرق 
ــخ  ـ ـ ـ صرخــات جــوع أطفالهــم وعجائزهــم  أقــوى مــن كل أصــوات الصواريـ
والجــرات والمتفجــرات. ســاندريللو حتــى أســاك الكهربــاء ســرقت كانــت 
تســحب مــن فجــوات التمديــدات الكهربائيــة وتعــرى مــن البلاســتيك لتبــاع 
بالكيلو كنحاس فقط. ســاندريللو  الآن بدأت أفهم الثورة الفرنســية أكثر، 
ثــورة الغوغائييــن الجيــاع، بغيــاب الوعــي وحيــن تتــرك الشــعوب فــي جهلهــا 
 
ً
طبعــا فقــط...  يســود  مــا  هــي  الفوضــى  أن   ســتجد  اللامبــالاة..  بإهمــال 

الأيــادي الغريبــة عاثــت فســاداً بــكل شــيء ومــا هــي بالأســاس إلا ثلــة مــن 
المرتزقــة لا يهمهــا أمــر البلــد فهــذه ليســت بأوطانهــا ولكــن؟ تســاءل معــي 



126

عــن تفســخ مجتمعــات كاملــة حيــن طالتهــا الفوضــى.. لــم يكــن هنالــك مــن 
الهائــل  التفــاوت الاجتماعــي  التماســك... هــذا  لــه  ليتســنى  أســاس ســليم 
ابتلع معه الطبقة الوسطى الواعية المتعلمة والمثقفة  التي كان بإمكانها 
أن تكــون نقطــة الاعتــدال فــي وســط كيــان يتهــدم، المرتزقــة الخارجيــون 
والمرتزقــة الداخليــون وحماتهــم... مازالــوا إلــى الآن يتناطحــون بمنافســات 

وادعــاءات ومــزاودات وطنيــة للكســب الأكبــر.

ببســاطة... إنــه مســرح اللامعقــول كذباتــه مباحــة... وطبيعــي أكبــر مــن أن 
تصــدق أن تســأل عــن؟ حلــب... إنهــا مســرح اللامعقــول رجــم جمهــوره 

قبــل أن يتــاح لــه التصفيــق.

فــي  مرارتنــا...  قــدر  يكســرنا  لاشــئ  العطــاء..  علــى  نقــدر  لا  حيــن  نتألــم 
عجزنــا حيــن نــود أن نمنــح...  ولا نقــدر هــو القهــر... هــو قهرنــا فعــاً..  كل 
المناوشــات لا تهــدم إلانــا نحــن... شــعب محكــوم بــأن يكــون بيــن المطرقــة 
والســندان... والانتصــارات فــي أرضــه إنمــا هــي انتصــارات عليــه فــي نخــب 
تمزيــق جســده والتهامــه... الحــوار بيــن الأطــراف... يمــزق إنســانيتتا نحــن 
فلينظــروا بعيــداً... بعيــداً عــن الحــوار... ثمــة جــدار خدشــته أظافــر غاضبــة 
أمــام الجــدار... ابتســامة نصــر بلهــاء.. وأي نصــر وأي خســارة!وإن تســأل 
مــن حقــد كان   لأمــس 

ً
ثمنــا مــا ندفعــه  اليــوم... هــذا  الأمــس يجيبــك  عــن 

 لعقــود خلــف مــا كمــن مــن توافــق الطائفيــة والقوميــات... الحقيقــة 
ً
متواريــا

ليســت كمــا يدعونهــا.. فــا شــفافية فــي الموضــوع.. بــل جــدران مــن حقــد 
لــكل قوميــة كانــت هنــا  مطلــي بثخــن الدمــاء التــي تراكمــت عبــر الأزمنــة، 
 اعتراضاتــه علــى الأطــراف 

ً
أســبابها ولــكل طائفــة ومذهــب كان لديــه أيضــا

لــم تكــن ظاهــرة للعيــان بــدأت تظهــر أكثــر فأكثــر مــع  الأخــرى... حقائــق 
الحــرب واللجــوء والنــزوح والهجــرة أصبــح مــن العــادي أن تظهــر عدائيــة 
صــراع الحضــارات وأن تقــاس الأهليــة والأحقيــة بقــدم الزمــن مــن عقــود 

وقــرون وســنين ســاندريللو.. 
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لــم أعــد أخفــي الحقيقــة بإصبــع الوهــم أمــام عينــي، لســت أنــا فقــط بهــذا 
الإعــام  مــن  كفــاك  وتتكشــف..  تتوالــى  الحقائــق  بــدأت  بــل  وحــدي؛ 
وأقبــح  مكشــوفة  باتــت  الحقائــق  الــذات...  مراوغــة  مــن  كفانــا  الأملــس. 
بكثيــر مــن أن لا نخجــل منهــا. يقولــون لــك: نســيج متضافــر.. لوحــة مــن 
فسيفساء المجتمعات المتجانسة.  نعم  كان هذا إلى حين... لكن كفانا 
 تســاءلنا عــن 

ّ
 تســاءلنا عمــا يحــدث هنــا وهنــاك؟ هــا

ّ
 لأنفســنا.. هــا

ً
خداعــا

ليــس  للآخــر؟  الاتهامــات  يكيــل  منهــا  وكل  تظهــر  بــدأت  التــي  التكتــات 
لــم يخضــع  هــذا ذنــب المواطــن بجهلــه فقــط لكــن الذنــب الأكبــر حيــن 
عــن  مــاذا  ولكــن  فقــط   

ً
نعــم كانــت ظاهريــا المعاملــة..  إلــى ذات  الجميــع 

الآن  التفرقــة  هــذه  يغــذي  أن  يحــاول  مــن  يوجــد  الأحــوال  بــكل  باطنهــا؟ 
بــل ويشــعلها لتتحــول إلــى حــرب أهليــة... بــدأ التحريــض ضمــن الأقليــات 
والطوائــف ليحتــدم النــزاع أكثــر فأكثــر... ســاندريللو نخلــق جميعنــا بــذات 
المواصفــات البشــرية الإنســانية لكــن تمييزنــا مــن قبــل المســؤولين عنــا هــو 
مــا يــزرع البغضــاء خــذ مثــالًا علــى ذلــك تفرقــة الأهــل لابــن عــن الآخــر ومنحــه 
 ضمــن الأســرة 

ً
امتيــازات وصلاحيــات أكثــر مــن أخيــه... ألا يخلــق هــذا شــتاتا

الواحــدة؟ وكذلــك ضمــن الصــف الواحــد تمييــز ابــن المديــر عــن باقــي رفاقــه 
ومديــر  المؤسســة  مديــر  الأفــراد وصلاحيــات  باقــي  عــن  المســؤول  وابــن 
الجمعيــة أو رئيــس النقابــة وامتيازاتــه واســتفادته مــن حيــث موقعــه حتــى 
لــه تســاعده  الطلبــة فــي الجامعــات فالحزبــي لديــه علامــات أكثــر تمنــح 
فــي اختيــاره لفرعــه، وبالتالــي فــرص العمــل لأعضــاء الحــزب وتفضيلهــم 
لاكتســاب الوظائف.. ورق الســجائر الهش والشــفاف تجده يغلف خيبتنا 
لنحترق بها كما السجائر... على فكرة حين اختفت المواد الغذائية كانت 
الســجائر المهربــة متوفــرة وأكثــر بكثيــر مــن قبــل... فكــر كيــف تدخــل وكيــف 
تصــل وتحمــى؟  بالوقــت الــذي تقــوم فيــه الدوريــات برفــس عربــات وســال 
الطعام بالشوارع بحجة مخالفتها لشروط التواجد، كم آلمني منظر بائع 
عجــوز وقــد دفعــوا عربتــه بأقدامهــم، ومــا كان بعربتــه تهــاوى تحــت أقــدام 
المهروليــن، أســطال اللبــن والبيــض المحمــي بالقــش والموضــوع بأوعيــة 
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وكنــا  حيواناتهــم  تنتجــه  مــا  علــى  يعتمــدون  بســطاء  فلاحــون  تنــك..  مــن 
أحــوج مــا نكــون إلــى مايقدمونــه، يعتبرونهــم مرتزقــة الطرقــات ويســيئون 
إلــى أناقــة المدينــة... وأي أناقــة فــي زمــن الحــرب... هــي عشــوائيات الجهــل 
والغبــاء ولــم تعــد مجــرد عشــوائيات الفوضــى... هــم مرتزقــة؟ ومــاذا عــن 
تواجــد مرتزقــة الــدول الأخــرى؟ مــاذا عــن مشــاركتهم لنــا فــي لقمــة عيشــنا 
بحــق  والمشــروع  اللامشــروع  بيــن  حقيقيــة..  عصابــات  حــرب  وســكننا؟ 
الــرد... ههــه الاســتعانة بصديــق... كل طــرف يســتعين بصديــق... الســكين 

مثلــوم والعنــق جاهــز للجــز... عنــق المواطــن 

ســاندريللو.. لا.. لا شــيء ســاندريللو، ثمــة أمــور الغصــة بهــا أقــوى مــن أن 
نســتطيع التحــدث عنهــا... هــل كان علينــا أن يكــون لدينــا غانــدي جديــد؟    
كل  لكــن!  والإنســانية  الســام  معنــى  فهــم  علــى  قــادراً  فكــراً  نحتــاج  ربمــا 
شــيء كمــا لــو كان مجــرد همــس بــا نفــس هــي أنســجتنا نغــزل منهــا بواباتنــا  
الخاصــة... نمدهــا أمامنــا، حواجــز مــن دخــان  نســدله  ســتائراً، فــا يــدرون

ة  رماد  لما كان؟! اقنا؟ أم بع�ث أهو اح�ت
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الرسالة السادسة والعشرون ))26((

عزيزي ساندريللو..

هو الصباح الباكر والقهوة أولى طقوسه. أعشق القهوة.. ولاأتقن عملها... 
وكثيــراً مــا أتركهــا تحــرق أصابعــي، أشــربــها طــوال الوقــت وقبــل النــوم يدغــدغ 
بخارهــا جفونــي، أدمنهــا ولا أنــام.. فقــط مجــرد قهــوة! وتأســرني! لا أدري 
إن هــي عشــقي أو لعنتــي... فقــط قهــوة... لكنهــا تغــزو دمــي يــا لقهوتنــا! 
والكثيــر الكثيــر مــن “الحالــة ذاتهــا” فــي دائــرة التأمــل التــي لا تتتهــي، لأننــا 
هــا، مــع التســاؤلات التــي بتنــا نعــرف أجوبتهــا، وإن كنّــا 

ّ
ماعدنــا نملــك إل

مازلنــا نســتغرب ونســتغرب أكثــر فأكثــر، بــكل الأحــوال يبقــى الصمــت هــو 
الرديف المسالم رغم صخب غليانه، نوع من التسليم ربما، أو رب أشياء 
الاحتمــالات  لقانــون  تخضــع  أكثرهــا!  مــا  “ربمــا”  ال  هــذه  أخــرى كثيــرة، 
والترجيحــات والخــوف والأمانــي... لا أعلــم هــي خليــط مــن كل شــيء. ومــا 
أكثــر مــا أقولهــا بصيغــة الترجــي والتمنــي... لأننــي ببســاطة: أشــتاق... نعــم 
ـهــا لا نجاهــر. ؛ بعــض مــن ثباتنــا خديعــة وبـ

ً
أشــتاق. قــد قلتهــا لــك ســابقا

ساندريللو.. فنجان قهوة... لا أعلم لم حين أقولها بصوت عالي يحضرني 
صــوت نجــاح ســام بأغنيتهــا نشــرب فنجــان قهــوة وأعملــك تبولــة وميــل 
يــا غزيــل يــا غزيــل آه ياغزيــل ميــل. غريــب صــوت هــذه المطربــة، كنــت 
حيــن أســمع صوتهــا أشــعر بحالــة مــن النشــوة والصحــو وتدفــق الأدريناليــن 
بجســدي، وكأن بــه شــحنة مــن الفيتاميــن ســي ههــه صــوت منعــش بحــق، 
ينشــط الأعصــاب ولكنــه مــع هــذا لــم يســتطيع أن يتدفــق فــي ضميــر الأمــة 
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وضميــر الســوريين وهــي تغنــي ســوريا ياحببيبتــي... دعــك مــن باقــي الأغنيــة 
وكلماتهــا، لســنا بمجــال تحديــد إن كانــت قــد أعــادت لنــا هويتنــا أو كرامتنــا 
فمازلنــا نتمــرغ حقيقــة بخســاراتنا هويتنــا أضعناهــا، وكرامتنــا ســفحت بــذل 
الأجنبيــة...  الــدول  مــن  المســاعدات  مــن  والتســول  والتهجيــر  الترحيــل 
الجملــة  هــذه  كانــت  ياحبيبتــي...  لطالمــا رددت كلمــة ســوريا  أنهــا  المهــم 
القصيــرة وحدهــا، وهــي حتــى ليســت بجملــة كاملــة، إلا أنهــا كانــت كفيلــة 
 حاراً.. لكننا الآن كسوريين تائهين مابين الظل 

ً
بأن تحيي بنا شعوراً وطنيا

والنــور نتأرجــح، تتــوه معالمنــا. وكأن لعبــة أحــرف نتــوه بيــن ثناياهــا مابيــن 
 تبــادل 

ً
الغيبوبــة والتغييــب، فتــش عــن مكانــك كمواطــن قــد يكــون فيهــا أيضــا

أدوار للكلمــة... مواطنــون وقــادة ورؤســاء.. وبيــن غيبوبــة وتغييــب.. هــي 
لعبــة بالأحــرى لعبــة محفوظــة ضمــن صنــدوق متنقــل بيــن أيديهــم... لا 
تهــم أحجــار اللعبــة... بتنقلاتهــم تتصــادم تلــك الأحجــار ببعضهــا البعــض، 
وأقصــد فيهــا، الحلقــة الأضعــف، المواطنــون، هــم أحجــار اللعبــة... وكأنهــم 
الآن  همســي  هــو  ســاندريللو...  والانكســار.  والتكســر...  للتراطــم  خلقــوا 
 وحــذراً نهمســه فقــط 

ً
يتســلل بيــن أصابعــي... نعــم أصبــح همســنا خافتــا

لأصابعنــا العاجــزة لتحضنــه بعــض مــن دموعنــا فترســله ابتهــالا... هــل؟ ألا 
ليــت... ألا ليــت! لكنهــا الغصــة يــا ســاندريللو مــا بيــن الصمــت... والغصــة...

إشــارات اســتفهام تتســلق حنجرتــي وتمزقهــا بانحناءاتهــا، تنهشــها. أحــاول 
إزاحتهــا... فتدمينــي ســاندريللو نعيــش فــي خطــر بــل نعيــش الخطــر...

فقــد  الجميــع  شــئ.  بــكل  بنــا  متربصــا  نستشــعره  أصبحنــا  أننــا  المهــم 
مصداقيتــه. مــا الــذي يدلنــا علــى مــا يعتبــر ركيــزة حقيقيــة للســام؟ لاريــب 
 لــكل شــئ بــدءاً مــن إنســانيتنا 

ً
أن الســام هــو مبتغانــا، كفانــا دمــاءاً وتهديمــا

وكرامتنــا ووطننــا. مخترقــون نحــن بعقولنــا وثمــة قوالــب مســبقة الصنــع 
لنفهمــه  الثمــن  عــن  لنبحــث  ثمــن.  بــا  شــيء  لا  علينــا.  تملــى  لمفاهيــم 
لنفهــم المقايضــات وتبــادل المصالــح والتنــازل مقابــل الآخــر... المهــم هــل 
آن الأوان أن نفهم؟هــل يســمح لنــا بالفهــم؟ نحــن مــن يعتبروننــا خرفــان 
 مــن كرامتنــا ونعيــد تركيــب عقولنــا فــي 

ً
الشــرق هــل لنــا أن نســتعيد بعضــا
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، نحتــاج قــوة وكرامــة ونهضــة... نحــن 
ً
ذاك الفــراغ العنكبوتــي. نحتــاج وعيــا

أحجــار دومينــو آيلــة للســقوط أو قــد لطالمــا كان قدرهــا الســقوط علــى ذاك 
الســطح الأملــس... جهلنــا الفــرق أنــه مــن يزيــــــح الأحجــار هنــا ليســت فقــط 
يــدان مــن طــرف واحــد تعبثــان لتتداعــى الأحجــار لا بــل علــى هاتــه الأطــراف 
لطاولــة...  قــد تكــون مســتديرة... ويزيــد الحشــد أكثــر وقــد تتطــاول وتمتــد 
كطاولة العشــاء الأخير ولا ندري إن كان هذا ســيكون فعلًا العشــاء الأخير 
 أحجــار الدومينــو تتســاقط علــى 

ً
 حســنا

ً
لا يهــم طالمــا أن يهــوذا حاضــر دومــا

الجهتيــن فــي كل مــرة تدفعهــا جهــة... ليــس لهــا إلا أن تتداعــى... هنالــك 
 ســيادة للســقوط، دوي وســقوط المهــم مــا عداهــا مــا الــذي يجــرف 

ً
دائمــا

إن  أعلــم  الأمــور؟ لا  مــن  الكثيــر  بــه  التداعــي ســتمر  مــن  كــم  بســقوطها؟ 
كانــت تلــك الأحجــار قــد تآكلــت مــن عــدد مــرات ســقوطها أم بعــد مازالــت 
صالحــة... المهــم هــو أن آليــة اللعــب مــا زالــت قائمــة، صرخــات الســام 

. تصــدح... لكننــا نريــده ســاما مشــرفاً

ساندريللو ... 

فــي كل عــام نقــول قاربــت الحــرب علــى الانتهــاء... إلا أن مــن ينتهــي هــو 
بحــرب  شــبابه  ويمــوت خيــرة  ويُشــرد  يتقهقــر  الــذي  الشــعب  هــو  نحــن، 
ليســت حربــهــم  مازلنــا نقــول: لــم يبــق الكثيــر.. إلا أننــا لا نعلــم أي كثيــر أو 
 تعبنــا... 

ً
مــاذا ننتظــر... جــل مــا نبغيــة هــو الســام... كفانــا... تعبنــا... حقــا

مــا لعبنــا... نحــن... لــم يشــركونا، بــل جعلــوا منــا لعبتهــم والآن؟  أم نقولهــا 
مليــارات    ”Game  over  “ واحــدة  بجملــة  الأمــور  تتضــح  البارحــة؟ 
الــدولارات تصــرف علــى التســلح الــذي يفــرق بيــن أبنــاء الإنســانية ويجعلهــم 
أعــداء لبعضهــم البعــض آن الأوان لأن تخصــص هــذه الأمــوال للبحــوث 
العلميــة والطبيــة التــي تجمــع بيــن البشــر فــي كتلــة إنســانية واحــدة يعمهــا 
الســام أن يكــون الواعــز الأول للإنســان هــو الصالــح العــام، وليــس الدمــار 
ربمــا يكــون الإنســان الآن قــد عــرف قيمــة أخيــه الإنســان، وأنــه لا حيــاة لــه 

دون حيــاة لغيــره.
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ساندريللو... 

 للدمار ماذا بعد...؟!
ً
ملعب الدمار... باتت أرضنا ملعبا

إلى أين ستؤدي بنا عبقريتنا الفذة إلى ما هو أكثر من هذا؟؟

نحن قوم استطعنا استنباط مفهوم جديد للزمن. 

تجاوزنا حتى خطوط العرض وخطوط الطول وسيطرنا

على مقياس الزمن بمفهومنا الخاص

لم تعد غرينتش نقطة الصفر أو نقطة البدء للتحديد

ببســاطة أصبحــت لدينــا نقطــة جديــدة تمــرُّ علــى الحــد الفاصــل مــا بيــن 
حلب القديمة وحلب الحديثة، وبعيداً عن الالتباس لمسمى المحررة إذ 
 مثيــراً للجــدل لــكل مــن الطرفيــن الســالب والموجــب، وأعــود 

ً
أمســى مفهومــا

 ثمــة تداخــاً أمســى حتــى بينهمــا، المهــم عالــم ضبابــي مختبــئ 
ً
لأكــرر أيضــا

 قادريــن علــى 
ً
خلــف  دخــان القذائــف فلــم نعــد نبصــر الحقائــق، كنــا ســابقا

الرؤيــة بقلوبنــا وبصيرتنــا، أمــا اليــوم؟! آســفة هنــا يكمــن كل الإشــكال..

أهو اليوم أم غداً؟

أهو البارحة أم اليوم؟

يا شعب... ياقوم حتى بهذا أصبحنا نختلف ونتوه

يا للفوضى!

لأول مرة في التاريــــخ، ومضحك ما أقوله... التاريــــخ

يتأرجح التاريــــخ، الساعة، اليوم.

تقديم الساعة بالتوقيت الصيفي، موضوع نزاع بين طرفين، قسم من 

المدينة أخذ  به والآخر أجله يوم
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أليس من المضحك هدم الجدار ما بين برلين

الشرقية وبرلين الغربية.. وإنشاء جدار من عقرب

ساعة يقسم مدينة نصفين؟؟

أما يكفينا أننا حتى الهلال نختلف على ظهوره فنأخذ

؟
ً
بتجاذبه لنبدأ به عيداً أو صياما

بارعون نحن بكل شئ...  ليس بالاختراعات المادية

فقد تجاوزناها... يكفينيا أن الغرب يتحفنا به  فيحيل

ما ارتفع من بنياننا إلى خراب ويغير من خضرة بلادنا

إلى السواد وتربتها إلى لزوجة الدم.

نحن ملوك التجريد الفكري... نقدح زناد فكرنا لابتداع

التقسيم  والتأويل والادعاء

فنمتلك زمننا الخاص وأطلالنا الخاصة واحتفالاتنا

الغبية.
اسمعوها أكثر فأكثر... تك تك... تكات ساعة زمننا

هذا... ربما لو استمرينا على هذا سنغلق الزمن

على بوابة المستقبل

ولن نكون سوى بضعة أسطر نقرؤها في الويكيبيديا

عمن كان هنالك من شعب سوري.

رحمة بسوريا... لنرحم الزمن والهلال والصليب

رحمة بسوريا لنرحم الإنسان والفكر.
ً
 وجهلًا وطمعا

ً
لنرحم شعب الإخاء والمحبة كفانا عبثا

 بكراسي ومناصب، واستنزاف لدم شعبنا
ً
وتشبثا



134

وحرمانه من قوته .آه يا ساندريللو... أشعر بحماقتي وكأنني خطيب على 
منبــر أخطــب فــي جمهــور أصــم... لا أعلــم كــم علينــا أن نهــذي بتوســاتنا 
لوقــف هــذا النزيــف... كل جريــــــح مــن أي مــن الأطــراف هــو جــرح بقلوبنــا... 
 مــن صــراع الأخــوة... وكأن الصــراع هــو أس البقــاء صــراع 

ً
لاشيءأشــد ألمــا

أول بدايتــه كان بيــن الأخــوة لــو لــم يكــن قابيــل... لــكان هابيــل، حتــى يســود 
الغــدر. وتصبــح الأخــوة  مجــرد  كلمــة  تســبح فــي الفــراغ، قــد تمســي ذات 

يــوم  بضاعــة فــي ســوق العــرض والطلــب.

تمزق الأفعى جلدها  لتكتسي جلداً آخر، لا أعلم إن كانت الأفعى تشعر 
بالبــرد حيــن تنســلخ عــن ذاتهــا. أتســاءل إن كان فــراء الأرنــب أو الخــروف 

يدفئهــا إلــى حيــن تعــاود الاكتســاء؟

إن لــن يدفئهــا شــيء... ستســتمر  بالزحــف والالتفاف،لأنهــا ببســاطة تبقــى 
أفعــى لا يدفئهــا ســوى... ذاتهــا.

هابيل...  كان  موتك  في سلامك.

فلتهنأ ياقابيل.

عاود اكتساء ذاتك  ما عاد من شيء مهم 

ألــم  وبــكل   ،
ً
فيزيولوجيــا تغيــرت  فقاعــات،  أمســت  الكلمــات...   أغلــب 

)للكلمــات( نعــم   الســخرية 

فيزيولوجيــا خاصــة.. إن أردنــا الابتعــاد عــن التجريــد طالمــا لســنا بالنتيجــة 
قادريــن عــن الإحســاس بهــا.

فلنتخيل فيزيولوجيتها

أبسط مثال على ذلك هو الأقسى.
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بالذاكرة الانســانية... ..الدم  .ماعاد مهما  أصبح بكل أســف... بل أمر من 
الممكــن تجــاوزه، طالمــا أنــه فقــد لونــه حتى.

وبالتالي لم يعد مستبعداً أن يفقد رابطته.

تحللــت الدمــاء مثلمــا تتحلــل العناصــر وتتلــف. كان علــي أن أردد اســمك 
كثيــراً... كــي لا أنســى.

شكراً قابيل ما كان من الممكن أن نفهم الحياة  لولا.. مرورك بها.

مرورك أكثر من قاس.كنت ألمحك كل يوم وبكل المواقف
وأقول... هو ليس بقابيل.... بل أخيه.

لــم تعــد  يــا ســاندريللو  فطوبــى للحمقــى الغارقيــن بطوباويتهــم. صدقنــي 
القضيــة فقــط فــي البحــث عــن القيــم كمعانــي مجــردة لهــا هيكليتهــا الخاصــة 
بــكل خصائصهــا فــي ضميرنــا.. بــل أصبــح الأمــر يتعداهــا إلــى شراســة الدفــاع 
عنهــا كل مــن جانبــه بحماقــة غوغائيــة حتــى نســي الهــدف منهــا وبقــي شــكل 
القضيــة...  يــا ســاندريللو تمزقــت  الحبــل  لعبــة شــد  فــي  الصــراع فقــط... 
وهــذه هــي الحقيقــة...  تجاذبنــا الخارطــة... وتمزقــت بيــن أيدينــا. حقيقــة 
الــذي أحتســيه الآن... أووف يغشــون  البــن المحــروق  مــرة... طعــم هــذا 
بــكل شــيء لا أعلــم مايطحنونــه مــع البــن ويضيفونــه إليــه.. قــد يكــون خبــزاً 
لاذع  المــذاق  أن  ســوى  أدري  لا  واللــه  الحمــص  مــن  حبــات  أو   

ً
محروقــا

وكريــه.. هــه أعلــم أنــك تقــول لنفســك هــذه أنــت مــن لا تجيــد إعــداد فنجــان 
 ... أيضــاً الحســية  الذائقــة  مــرارة  مــع  تتماهــى  الحيــاة  مــرارة  كأن  قهــوة... 
أحتــاج إلــى مــا يعــدل مزاجــي، أحتــاج إلــى شــيء حلــو المــذاق، لــم أفطــر بعــد 
وأفكــر بالمامونيــة مــا ألــذه مــن إفطــار صباحــي مامونيــة بالقشــطة والفســتق 
عنــدي  مــازال  أنــه  الرائــع  مــن  مشــللة...  حلبيــة  جبنــة  وبجانبهــا  الحلبــي 
 لا مجــال لتوفــر القشــطة والفســتق هــذا 

ً
بعــض الســميد والســكر لكــن طبعــا

ســيكون منتهــى التــرف بأيامنــا هــذه علــى فكــرة ســاندريللو تعتبــر المامونيــة 
المأمــون  الخليفــة  إن  ويقــال  حلــب  بمدينــة  الخاصــة  الحلــوى  مــن  نــوع 
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كان يحــب الحلــوى فأعــدت لــه جاريتــه هــذا النــوع وســمي علــى اســمه... 
 مــن ثقافتنــا الفولكلوريــة.. 

ً
نتــوارث أنــواع المــآكل لتصبــح مــع الزمــن بعضــا

أحــب هــذا التنــوع بهــذه الخصوصيــة... حيــن أفكــر كيــف أن للإنســان أن 
يكــون هــذا الكائــن الجميــل الــذي يضفــي بصبغتــه الزمنيــة والمكانيــة علــى 
مــكان تواجــده مهمــا كانــت بســيطة أو عاديــة فيصبــح علامــة مميــزة علــى 
مــر العصور...شــيء جميــل للغايــة وكأنــه لوحــة زمنيــة ممتــدة علــى خصــر 
 خاصــة بهــا بدرجــات متفاوتــة... 

ً
الكــون فــي كل منطقــة منــه تضــاف ألوانــا

لتتفاعــل كلهــا علــى ســاحتنا البصريــة بمشــهدية رائعــة... ســاندريللو؛ بعيــداً 
عــن همــوم الحــرب، فالحيــاة بحــد ذاتهــا جميلــة جــداً جــداً، أبدعهــا خالــق 
فنــان بــكل الروعــة... قــد تســتغرب ســاندريللو إن قلــت لــك أننــي كثيــراً مــا 
 بهذه المامونية أو ربما أنا كنت أعتقد 

ً
كنت أشتهي أن أتذوق ماكان شبيها

فــي ذاك الوقــت مــن طفولتــي أنهــا مامونيــة بيضــاء... أذكــر الأطفــال الصغار 
يــدورون فــي الطرقــات حامليــن بأيديهــم صوانــي بهــا مايشــبه هــذه الحلــوة 
أنهــا مامونيــة  أعتقــد  كنــت   ... وبــارد طبعــاً بشــكل صقيــل  لكــن مســكوبة 
فقــط لكــون ســطحها مغطــى بالقرفــة الناعمــة وكنــت أرى أيديهــم الطفلــة 
وهــي تقــوم بتقســيمها وتقطيعهــا وبيعهــا بأشــكال مربعــة بحجــم كــف اليــد 
ـها..كنت  الصغيــرة ويضعونهــا علــى ورق هــش ويقدمونهــا إلــى مــن يشــتريـ
فــي كل مــرة أحــاول التملــص مــن يــد جدتــي للذهــاب إلــى هــؤلاء الأطفــال 
متمنيــة أن أســتطيع الوقــوف معهــم وحمــل صينيــة مثلهــم والجلــوس علــى 
النايلــون الأزرق  الرصيــف علــى كرســي معدنــي صغيــر ملفــوف بشــرائط 
والأســود... كنــت أحــب الانضمــام إليهــم، لا أعلــم ربمــا بدايــة الشــعور بلــذة 
النزعــة الاســتقلالية الطفوليــة... كانــت جدتــي تنهرنــي بلطــف وتنبهنــي إلــى 
أننــي فهمــت مــن ذاك  المهــم  تلــك الصوانــي...  المتحلــق حــول   الذبــاب 
الذبــاب...   يتهافــت عليهــا  تحمــى حتــى لا  أن  يجــب  الحلــوى  أن  الحيــن 
الشــيء بالشــيء يذكــر؛ فــي ســوريا تهافــت الذبــاب بكثــرة علــى الفطيــرة... 
ما أجدنا حمايتها... ساندريللو...  أتركك الآن لأتناول إفطاري...  الحلوى 
لا تقــاوم وهــي نقطــة ضعفــي. رســالتي اليــوم إليــك قصيــرة... علــي أن أنتهــي 
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مــن إفطــاري وأغــادر ســأحاول أن أرســل بحوالــة ماليــة إلــى ابنــي... لا أعلــم 
إن كانــت مكاتــب الحــوالات مفتوحــة.. فمنــذ يوميــن مــن خــال الاشــتباكات 
ســقط الكثيــر مــن الجرحــى مــن المــارة بالقــرب مــن المكتــب الــذي كنــت 
 أشــعر بثقــل كونــي وحيــدة 

ً
أرســل منــه... لكننــي مضطــرة للمغــادرة... أحيانــا

بهــذا ولكــن حيــن أخــرج إلــى الشــارع وأشــاهد المئــات مــن النســوة أعلــم أن 
 
ً
شــبابنا قــد رحــل معظمهــم أو استشــهد أو اعتقــل وأن البلــد أصبــح شــبيها

ســاندريللو... مضطــرة لأن  أووف  العالميــة..  الحــرب  إبــان  ألمانيــا  بحــال 
. أختــم الرســالة الآن... ســأوافيك بغيرهــا قريبــاً
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الرسالة السابعة والعشرون  ))27(( 

عزيزي ساندريللو... 

تــدرك أنــك عزيــزي فعــاً دون أي شــك بهــذا... مــن عزلتــي هــذه ليــس لــي 
إلاك مــن أبثــه مــا يجــول بخاطــري، بعيــداً عــن مباغتــة الاتهــام والمحاكمــة، 
وبعيداً عن كل اصطافاءاتي الســابقة لمن كانوا أو لم يكونوا جديرين بثقة 
المكاشــفة؛ ولا أعنــي بهــذا الرجــال فقــط بــل أي إنســان أو إنســانة بحالــة 
حيادية مطلقة، لا يهم فيها النوع قدر أهمية الفكر المهم هو تلك الدعوة 
للســبر والفهــم والإدراك بعيــداً عــن التخويــن، بعيــداً عــن المحســوبيات، 
يــدور  الــذي  المغزلــي  الشــكل  هــذا  مازلنــا كــرأس  الاتهامــات.  عــن  بعيــداً 
برأســه المعدنــي بســرعة جنونيــة، يــدور علــى رأســه بعــد انفلاتــه مــن حبــل 
أمســكته يــد مــا... نعــم عزيــزي نــدور علــى رأســنا وإن حاولــت أن تمســك 
بطــرف هــذا الــرأس ســتجده حــاراً جــداً بفعــل الاحتــكاك بــالأرض... حــارٌ إلــى 
درجــة اللســع كمــا الإمســاك بطــرف الحقيقــة... هــذا بالضبــط مــا يصيــب 
الــرأس حيــن يتمــاس مــع القاعــدة التــي يــدور علــى ســطحها... ههههــه... 
هيــاكل  تــدور  ثمــة رؤوس  أقصــده...  مــا  هــذا  عزيــزي...  يــا  السياســة  إنهــا 
أجســادها باهتــزاز وتأرجــح هنــا وهنــاك مــرة يمنــى وأخــرى يســرى... كمــا 
التمايــل السياســي بمواقفــه مابيــن المعســكرين... وهــذا الــرأس الــذي يــدور 
علــى أرضيةالقاعــدة الشــعبية التــي تحملــه يصــاب بالحرقــة حتــى الانفــات 
والهمــود... المهــم أن هــذا يــدور علــى ســطح القاعــدة، علــى الأرضيــة التــي 
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هــي الشــعوب... يحتــاج هــذا إلــى ســطح مســتوٍ ليتحمــل دوران هــذا البلبــل 
 متعثــرة! أرضنــا مليئــة بالعثــرات يــا عزيــزي ســاندريللو،ولن 

ً
الصيــاح، لا أرضــا

تحتمــل مهاتراتهــم وتأرجــح مواقفهــم... هــل تفهمنــي ســاندريللو؟ أرجــوك 
قلهــا... قــل إنــك تفهمنــي، إن لــم تكــن أنــت مــن يفهمنــي فمــن يكــون غيــرك؟ 

وطويــل...  بائــس  فيلــم  الحــزن  الفرجــة...  نطــاق  مــن  أخــرج  ســاندريللو 
أستنشــق الحيــاة عبــوراً إلــى ضفــة الفرحــة، حيــث لا بطاقــات تبــاع بالســوق 
الســوداء هــو فقــط فضــاء قلبــك واصطفاء.كثيــراً مــا نكــون مســمرين أمــام 
تبــرق  إلــى ومضــات كثيــرة  بــات عصــر الذهــول... نحتــاج  حيرتنــا... كأنــه 
فــي عقولنــا حتــى نفهــم...  كان آباؤنــا محظوظيــن؛ إذ كان زمنهــم وزمــن 
، ربمــا كان عليهــم أن 

ً
آبائهــم زمــن البســاطة لكــن الأمــور مختلفــة الآن تمامــا

 مــازال غيــر قــادر 
ً
يهيئوننــا ماقبــل الصدمــة؟ لا أعلــم تشــكيلنا الفكــري حاليــا

حتــى علــى الإدراك و التمييــز فمــا بالــك بالتــدارك؟ هــل كان بإمكاننــا تــدارك 
مــا إلنــا إليــه الآن؟ هــي الحيــرة نعــم. فليكــن حيــن تهامســك الحيــرة... اصــغ 
لهــا... ثمــة مــا يهمــك أمــره. حيــن نصغــي إلــى لغــة الصمــت جيــداً...  نفهــم 
... أســاس حياتنــا “اســتفهام وتعجــب”... هكــذا  رموزهــا وكأننــي أراهمــا معــاً
أرى الحيــاة. تأبــط الاســتفهام التعجــب... ومضــى معــه بعيــداً... أرهقتهمــا  
نظــرات الحيــرة. حيــن تنظــر إلــى مــا آلــت إليــه بلادنــا ربمــا تفهــم... زرعــوا 
الكركبــه فــي الأرض... ليبســطوها... مهــاداً... نعيــش عصــر الريــاء... ريــاء 
اجتماعــي فــردي وسياســي فــي مخــازن الريــاء... ثمــة أضابيــر لــم تفتــح بعــد 
مازالــت قابعــة هــن تنتظــر تصنيفهــا علــى هوامــش الحيــاد .لكننــا مازلنــا لــم 
ألــف  ألــف  استنســخوا  أنهــم  نفهــم  لــم  الخيانــات...  تلــك  بعــد...  نفهمهــا 
يهــوذا... لكننــا نبجــل مــن نخــادع أنفســنا بالإيمــان بهــم... مؤمنــون جــداً 
بأطــراف أصابعنــا إلــى حــد التفاهــة، أصابــع تمــارس دور حــراس التغييــب... 
مازلنــا نبجــل أصابعنــا ونتركهــا أمــام أحداقنــا... نطمــس الحقائــق... نضخــم 
التفاهــة... ولا ننتبــه إلــى الآت. والســؤال الآن: تلــك الحدقــة... أمــا آن لهــا 

أن تتجــاوز ذاك الإصبــع؟!
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الوحيــد  لســت  بــان...  بيتــر  بحــزن:  همســتها  لطالمــا  يــا  ســاندريللو...  آه 
الــذي فقــد ظلــه الحقيقــة واضحــة... فقدنــا كل شــيء... وأمســينا كمــا أقــول 
 غجــر القــرن الواحــد والعشــرين! أتعلــم يــا ســاندريللو أنهــم كلهــم قــد 

ً
دائمــا

ضللونــا؟ لــم نعــد نفهــم ســوى أننــا بذهــول كامــل، ذهــول فقدنــا معــه الثقــة 
بــكل شــيء، تتغيــر المواقــف، يتغيــر الأشــخاص وكأنهــا لعبــة الأطفــال تلــك، 
كمــا لــو كانــوا يحجلــون منقليــن خطواتهــم تــارة علــى حافــة الرصيــف وأخــرى 
علــى الرصيــف ذاتــه... هــو المســير نعــم.. لكــن! لا يــؤدي إلــى شــيء، مجــرد 
لعبــة...  لعبــة مراوحــة. أتذكــر الآن الإعــام العراقــي فــي زمــن حصــار بغــداد 
وأذكــر وزيــر الخارجيــة ووزيــر الإعــام محمــد ســعيد الصحــاف كيــف كان 
يديــر الحــرب الإعلاميــة خــال الغــزو الأمريكــي للعــراق  وكلمتــه “العلــوج” 
كانت إشارة استفهام لنا نحن البعيدون.. لم نكن نفهم معنى هذه الكلمة 
... كل مــا فــي الأمــر أن الموضــوع  بــل حتــى أننــا لــم نجــد لهــا تفســيراً نحويــاً
.. بغــض النظــر عــن المــوالاة أو المعــاداة لنظــام  كان يتخــذ شــكلًا حماســياً
 من طرف أجنبي أذاق 

ً
الحكم إلا أن الحقيقة أن مايجري كان غزواً حقيقيا

العــراق الأمريــن... كان الوضــع ليختلــف لــو أنهــا كانــت ثــورة داخليــة لزعزعــة 
نظام الحكم من قبل أهل البلد أنفســهم... لكن كما الأمس كما اليوم وكما 
 بأيــاد غريبــة ولا تهــوي 

ً
 كمــا الغــد أرجوحــة الحكــم دائمــا

ً
هــو المرجــح دائمــا

معهــا الأرجوحــة فقــط بــل كل مــا هــو حولهــا وتحتهــا المهــم أن ماذكرنــي 
بالصحــاف والعلــوج هــو فكــرة الإصبــع والحدقــة... والمراوحــة... طبيعــي 
أن يمــارس دوره كوزيــر إعلامــي بشــكل لا يحبــط فيــه مــن طاقــة الشــعب 
المعنويــة.. بــذاك الحيــن لــم تكــن الأمــور محصــورة بالنــزاع بيــن نظــام حاكــم 
وأقليــات كرديــة، رداً علــى الحــرب الكيميائيــة علــى الأكــراد فــي حلبجــة التــي 
كانــت محتلــة مــن القــوات الإيرانيــة وقصفــت بالغــاز الكيميائــي مــن قبــل 
الجيــش العراقــي خــال تقدمــه إليهــا، فمــات جــراء ذلــك أكثــر مــن خمســة 
العشــرة  يقــارب  مــا  إصابــة  عــدا  المدنييــن  مــن  أكثرهــم  فــرد كــردي  آلاف 
آلاف منهــم ووفاتهــم فــي العــام الــذي تــا العــدوان مــن عــام 1988  جــراء 
المضاعفــات الصحيــة التــي تعرضــوا لهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة للحــروب 
مــا بيــن الطوائــف المتنازعــة عــدا عــن حالــة الغليــان الشــعبي التــي كانــت 
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 أهليــة بقــدر مــا كانــت بدايــة لحــرب 
ً
 داخليــة أو حربــا

ً
ســائدة، لــم تكــن حربــا

ترســخ لتفتيــت العــراق بنزاعــات لا نهايــة لهــا... وحيــن مــارس الإعــام دوره 
فــي تطميــن الشــعب عبــر مبالغاتــه فــي الادعــاءات عــن بطــولات مختلقــة 
للجيــش والمقاومــة، كانــت أمريــكا وقــوى التحالــف تطبــق علــى الدولــة بــكل 
شراسة التعدي، لتبدأ مرحلة هي الأسوأ  وتسحب معها هيكل هذا البلد 
مضعضعــة إيــاه بنهــش وتدميــر... لا يمكــن لأي دولــة مهيمنــة أن يكــون 
ســعيها فقــط لمجــرد تخليــص دولــة أخــرى نحــن لســنا أمــام أمنيــات يحققهــا 
ســانتاكلوز.. ربمــا تاهــت مــن وعينــا الحكايــا مــا بيــن شــخصيات الروايــات، 
ثمــة فــرق مــا، بيــن ســانتاكلوز وبيــن الذئــب فــي ليلــى والذئــب.. فــي حكايــا 
 جــاراً خلفــه قطيــع 

ً
السياســة، الذئــب شــخصية رئيســة وهــو الحاضــر دائمــا

مــن الذئــاب بشــكل حلفــاء أو قــوى دوليــة... 

التشــكيك  رغــم  الســابقة،  الفكــرة  عبثيــة  رأســك   مــن  انــزع  ســاندريللو 
بصوابهــا حيــث أن لــكل حالــة حيثياتهــا، فكــرة أنــا وأخــي علــى ابــن عمــي 
أنــا وابــن عمــي علــى الغريــب... لــم تعــد قائمــة نحــن بــكل الأحــوال نهاجــم 
أبنــاء عمومتنــا وإخوتنــا ونناصــر الغريــب متحالفيــن معــه... ســاندريللو فــي 
خضــم الصراعــات القائمــة بواقعنــا أكثــر مــا نواجهــه هــو دوغمائيــة الأطــراف 
المتنازعــة، دون أي مراعــاة لمــا قــد تكــون عليــه النتائــج، وقــود الصراعــات 
هــو دوغمائيــة أطرافهــا، التعنــت فــي المعتقــد والإيمــان بــأن كل طــرف هــو 
صاحــب الحــق الأول. هــو فكــر صدامــي يغــذي ردود أفعــال متناميــة عبــر  
مــن صراعــات لا  تنفــك أن تجــر وراءهــا قوافــاً  التــي لا  تفاقــم الأحــداث 
تنتهــي. أعتقــد جازمــة أن الأمريكــي “ميلتــون روكــش” هــو أول مــن فهــم 
ســر تركيبــة الصــراع الأزلــي بيــن الإنســان وأخيــه الإنســان... ســيبقى العالــم 
علــى مــا هــو؛ عالــمٌ كل يــرى الأمــور بمنظــاره، الأحقيــة يجدهــا الإنســان لمــن 
تتماثــل أفــكاره مــع معتقداتــه هــو، والأدهــى مــن ذلــك، هــو انعــدام الليونــة 
فــي قبــول أي مناقشــة أو محاولــة لفهــم الآخــر... هــذا عــن فــرد واحــد، فمــا 
بالــك بتجمعــات لأفــراد يجمعهــا فكــر واحــد يعــادي فيــه أفــكار المجموعــة 
الثانيــة؟ الأمــر أشــبه بمباريــات دائمــة وليســت دوريــة فقــط والعالــم ســاحة 
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والتمييــز  التمايــز  ليبقــى  التنــازع  ســيبقى  فيــه كــرة...  قضيــة  وكل  ملعــب 
أرجــوك  تضحكنــي  لا  ســاندريللو  “الســلطة”  الكــرة  تلــك  علــى  والصــراع 
قــد   النهــش لا توجــد روح رياضيــة.  لعبــة  فــي  الرياضيــة..  للــروح  بذكــرك 
تبديــل   

ً
أحيانــا الهدنــات،  بعــض  الاســتراحات،  بعــض  فقــط  فيهــا  يوجــد 

.. الكــرت الأصفــر جاهــز... فقــط  للاعــب بآخــر... والترهيــب موجــود دائمــاً
اصــغ للصافــرة. الصافــرة هــي الأوان... هــي الزمــن... هــي التحديــد .

كثيــراً مــا كان يضحكنــي شــكل الصافــرة فــي طفولتــي... كنــت أشــاهد تلــك 
فــي  تنفــخ  أنفــاس  التصفيــر...  أثنــاء  تــدور بداخلهــا  الكــرة الصغيــرة كيــف 
ذاك الفــراغ الصغيــر فتــدور الكــرة، ويرتفــع صــوت الصفيــر.. أنفــاس وكــرة... 
وصفير... وينتبه العالم كله... تكون اليقظة... والاستغراب... والترقب.. 
والتحفــز والآن... تتدافــع الأنفــاس وهــي تزفــر وتنفــخ... والكــرة؟ مــاذا عــن 
أنفاســنا  بــل فــي أي الفراغــات؟ تلهــث  تــدور؟  الكــرة؟ فــي أي الملاعــب 
لندفــع بهــا؟ ليــس هنالــك مــن كــوة فــراغ صغيــرة... بــل هــو عالــم بأكملــه! 
الحناجــر لا صــوت... رغــم كل  الســبب؟ لا صــوت... رغــم كل  أتــراه هــو 

الأنفــاس... لا حيــاة. والكــرة ماتــزال... تهــرول...

عزيــزي ســاندريللو: التبــس عليــك الأمــر ربمــا؟ كنــت أحدثــك عــن الكــرة 
وعــن الصافــرة. بحقيقــة الأمــر، كمــا هــي الحيــاة، توجــد كرتان..كــرة بداخــل 
والكــرة  الحكــم...  يحملهــا  وكــرة  بأنفاســنا...   

ً
أيضــا نحــن  الصافــرة نحركهــا 

لهــا رمــزاً إن  الملعــب.. ضــع  فــي  التــي  تلــك  بهــا  للعــب، أعنــي  المرصــودة 
شئت فكم تجيد الرموز اللعب بساحات أفكارنا. سيبقى الصراع وستبقى 
تلــك المراوغــات وســتبقى تلــك الأصبــع جاثمــة أمــام أحداقنــا... ســنصغي 
لأبــواق الكــذب ونحــن مدركــون أنهــا مجــرد كذبــات وبالتالــي ســنقبل علــى 
تبحــث  وإن  أبريــاء،  أننــا  علــى  بذواتنــا  لنترفــق  المؤامــرات  نظريــات  أنهــا  
فــي جوهــر الأمــر فكلنــا شــركاء فــي تدميرنــا ومؤامرتنــا بالتغافــل والتخــاذل 
والطأطأة والمامأة والرضوخ والطمع والجشع والتردد والتهالك والتمادي 
و.و.و.و والكثيــر مــن المصطلحــات التــي نســمعها ونبــرم شــفاهنا بتعجــب 

المســتغرب ونقلــب أكفنــا كمــا لــو أننــا نســمعها للمــرة الأولــى .
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، نحــن الشــعوب، 
ً
صدقنــي ســاندريللو : للإعــام مكــره، فقــد درســنا تمامــا

فهــم ماهيتنــا وفهــم مــا يقدمــه لنــا فأصبــح يلعــب علــى ســذاجتنا ومكرنــا 
 التلقيــم. ســاندريللو 

ً
... هــو يفهــم كل شــيء.. نظــام التلقيــن... وأيضــا أيضــاً

عــن حزنــك واختناقــك وتبرمــك  أعلــم  وأنــت  أنــا...  إلــى حيــث  لنعــد    ..
ســاندريللو كلنــا  صدقنــي  لكــن  ســجنك...  عــن  بعيــداً  للتحــرر  وشــوقك 
وضيقنــا  ألمنــا  جــدران  ذواتنــا...  حيــث   

ً
وأيضــا نحــن...  حيــث  ســجناء 

الــكل  وحزننــا باتــت أقــوى مــن جــدران إرهابهــم وحصارهــم وتعذيبهــم.. 
يعانــي... وإن تســأل عــن ال “هُــم”؟ لــك أن تصنفهــا ضمــن دائــرة الرمزيــة 
تصنــف  الأحــوال  بــكل  “هُــم”  ال  هُــم  مــن  نعلــم   عدنــا  فمــا  والإبهــام... 
علــى أنهــا ضميــر... إلا أن تصنيفهــا الفعلــي )ضميــر بــا ضميــر(. لــك أن 
تقــول إن الحــال الآن يماثــل الغــرق  لــم تكــن وحدهــا أطلنطــا التــي غرقــت 
الأحمــر  تمســح  دمــوع...  أبنائهــا  بدمــوع  غارقــة   

ً
أيضــا مدينتــي  بــالأزرق. 

وتبقــى... بــا لــون بــا صــوت. كالعالــم أجمــع.

فــي بحارنــا... لا منــارات لا شــواطئ...في بحارنــا نجيــد الغــوص حتــى الغــرق 
فــي بحارنــا.. فقــط أعــام ملونــة... تحظرنــا ترســل الأبيــض... أكفانــا لنــا وإن 
تسأل عن السلام، عن الحلول، عن الحياة؟ في أروقة المؤتمرات يتمشى 
رواقيــو العصــر بــرواق... علــى الأقــل... اتفقــوا... أن لا يقلقــوا هــل تذكــر 
حيــن خــرج النــاس يبحثــون عــن بوكيمــون؟ أرى أن فكــرة الســام شــبيهة 
بلعبــة البحــث عــن بوكيمــون... لعبــة أطلقتهــا شــركة ننتينــدو اليابانيــة علــى 
هواتــف الأندرويــد وشــغلت العالــم كلــه بهــوس البحــث عــن بوكيمــون... 
البحــث عنــه كان برأيهــم ضــرورة وليــس مجــرد متعــة... ضــرورة قاربــت حــد 
استكشــاف  علــى  تعتمــد  محــددة  بحســب خوارزميــات  الســير  الهــوس.. 
 بــات حاجــة كمــا الإدمــان... 

ً
 مجنونــا

ً
موقــع  تمليــه الهواتــف الذكيــة... هوســا

بوكيموناتنــا  عــن  البحــث  فــي  الجنــون  بهــذا   ومازلنــا 
ً
أيضــا نحــن  ربمــا كنــا 

الخاصــة بتهدئــة روعنــا عبــر مــا نجــده تطمينــات بشــأن ســام قــادم.. كنــا 
نتابــع بحمــاس كل الإذاعــات والأخبــار لنفهــم مايحــدث وأيــن هــو  مازلنــا 
الســام مــن خارطــة طريــق سياســية وهميــة تفردهــا أصابعهــم أمامنــا بشــكل 



144

اتفاقــات، ومعاهــدات وتلويحــات بتغييــرات مقبلــة عبــر دســتور جديــد أو 
ترســيم حــدود جديــدة، أو ربمــا حكومــات انتقاليــة أو انقلابــات جذريــة... 
أي مــا كان... ليكــن مــا يكــون فالشــعوب كلهــا كانــت بحاجــة إلــى مــا يطمئنهــا 
أن ثمــة هــدوء قــادم، هــدوء اســتكانة، ســام وســكينة، وليــس بــذاك الهــدوء 
ومدافعهــا  العواصــف  أصــوات  أصمّتنــا  فقــد  العاصفــة،  يســبق  الــذي 
وجراتهــا وبراميلهــا وأســلحتها وأعمــت أعيننــا، رمالهــا ودخانهــا ونيرانهــا.. لــم 
نعــد نميــز إلا حقيقــة رائحــة ولــون الــدم والدمــار... تعبنــا ببســاطة، تعبنــا 
بــل تعبنــا جــداً. وكمــا قالهــا أحمــد الحفنــاوي التونســي رجــل الشــارع البســيط 
“لقــد هرمنــا” ربمــا كانــت تونــس هــي أقــل دولــة دفعــت ثمــن ربيعهــا العربــي 

لــم تطــل معاناتهــا، ولــم تغــرق فــي لجــج الحــرب ومــع هــذا... قالوهــا.

آه ساندريللو...

أجــل  مــن  مغامرتهــم  لكــن  لكــن؟   خلاصهــا  أجــل  مــن  الشــعوب  تغامــر 
الخــاص إن هــي فــي حقيقــة الأمــر إلا لعبــة علــى شاشــة تلفزيونــات الواقــع 

حيــث تكــون كمــا لعبــة الفــأر والهــر، مداعبــة قبــل الســحق.

يغامرون... نعم يغامرون يتســلقون دهشــتهم... وبالتســمر يكتفون مجرد 
يــا  مــن جديــد  لــك  أقولهــا  قابعــون.  الصفــر  مــا  دون    أنهــم  يشــير  خــط 

ســاندريللو:

في بحارنا... لا منارات لا شواطئ...

في بحارنا نجيد الغوص حتى الغرق. 

 لنا
ً
في بحارنا .. فقط أعلام ملونة... تحظرنا ترسل الأبيض أكفانا

في أروقة المؤتمرات يتمشى رواقيو العصر برواق... على الأقل اتفقوا... 
أن لا يقلقوا

قصوا الأجنحة... وقالوا: طيروا
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هكــذا هــي الحقيقــة؛ يشــذبون الأشــجار مــن جذورهــا... ونســتغرب كيــف 
أنهــا لا تثمــر؟

 
ً
علــيَّ أن أنهــي رســالتي الآن ســاندريللو، هــي جارتــي أحضــرت إلــيَّ صحنــا

مــن طعــام حلبــي أحبــه.. عــدس بالحامــض، ولــم تنــسَ أن تحضــر لــي معــه 
مخلــل اللفــت الأحمــر والشــوندر.. منــذ أيــام واللحــم مفقــود لا نســتطيع 
الحصــول عليــه فنعتمــد علــى البقوليــات الموجــودة بالبيــت. جميلــة جــداً 
عــادة أهــل حلــب بتكديــس المؤونــة مــن كل المــواد، ربمــا هــذا مــا أفادنــا 
 احتياطــي 

ً
بهــذه الأوقــات العصيبــة، لا يخلــو أي بيــت منهــا، يوجــد دائمــا

غذائــي بوفــرة مــن الجبــن و الأرز والســكر والبرغــل والزيــت والبقوليــات 
والجــوز والبصــل حتــى الكعــك.. ربمــا عــادة قديمــة توارثناهــا مــن أجدادنــا 
الذيــن عاصــروا أحــداث ســفر برلــك، وأحــداث  الحــروب التــي تلتهــا. أحــب 
مــاكان  اســتنفذوا  النــاس  أغلــب  أن  متأكــدة  أنــا  لكــن  الحلبيــة،  مأكولاتنــا 
عندهــم مــن مؤونــة. الحــرب اللعينــة، لــم يبــق عنــدي حتــى القليــل مــن البــن 
وأنــا مدمنــة قهــوة. أشــعر بصــداع رهيــب تذكــرت أنــه مــازال لــدي بعــض 
 كافئيــن لكننــي لا أحبــه كمــا القهــوة.. حيــن فتحــت 

ً
 هــو أيضــا

ً
الشــاي حســنا

الشــاي فاحــت رائحتــه العطــرة.. لا شــيء يضاهــي شــاي ســوق  مطربــان 
 
ً
المدينــة القديــم المعطــر.. أعتقــد اســمه شــاي كــرزة... سأحتســي منــه كأســا

وأتابــع كتابتــي إليــك فيمــا بعــد.
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الرسالة الثامنة والعشرون ))  28((

عزيزي ساندريللو... 

ربمــا ارتبــط حبــي للصمــت بتخاذلــي للكتابــة.. وكأنــه تحالــف مضمــر بــأن 
يكــون لإطباقــة الشــفاه الإطبــاق ذاتــه علــى  مفتــاح البــوح والرمــي بــه بعيــداً 
إلــى حيــن. هــو الكثيــر مــن حبــال الشــوك التــي باتــت تخزنــا مــن الداخــل... لا 
أعلم كيف بات الشوك يجد طريقه للتكاثر والامتداد عبر خلايانا ومسامنا 
رديــف  البــوح  لطالمــا كان  ويدمــي...  بــل  يخــرش  يجــرح  زفراتنــا...  وحتــى 
الشــكوى والقهــر وأعنــي بــه ذاك الــذي يخصنــا نحــن الشــرق أوســطيون... 
معاناتنا التاريخية ارتبطت بنا حتى بموسيقانا فباتت المواويل والميجانا 
التــوق  رغــم  بالحرقــة  مغمــوس  لفــظ  أووف”  “أووف..  ال  معهــا  تحمــل 
 مــن الاسترســال 

ً
بــأن يكــون فــي هــذا نوعــا بــدء أي أغنيــة  اللحظــي حيــن 

والانعتــاق للــروح، مــن كل ماتحملــه لتتماهــى فقــط مــع عالــم الموســيقى 
لكــن وكأن الأمــر خــارج عــن هــذا فتأخــذ الحقيقــة بالتدفــق... مســبوقون 
 بتنهيــدة أو زفــرة قهــر وألــم، شــيء شــبيه بالأمــراض الوراثيــة... 

ً
نحــن دائمــا

وكأنــه كتــب علــى جيناتنــا تلــك المعانــاة.. تصــور ســاندريللو منــذ فتــرة طلــب 
منــي أحــد الفنانيــن قصيــدة أو كلمــات لأغنيــة ليقــوم بتلحينهــا حيــن أرســلت 
والموســيقى  والأغانــي  بأنــه عراقــي  قائــاً  عاتبنــي   

ً
اعتقدتــه ملائمــا مــا  لــه 

ــخ الموســيقي لهــذا  ـ ـ ـ عليهــا أن تكــون حزينــة لأن هــذا مــا طبــع عليــه التاريـ
البلــد “ســيدتي نحــن شــعب خلــق ليعانــي، تعودنــا علــى هــذا، هــذا قدرنــا، 
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بــل وأضحــى ســمة وبصمــة منــذ الأزل ونحــن علــى هــذا الحــال”. ســاندريللو 
حيــن أعــود بذاكرتــي إلــى أول مــرة ســمعت فيهــا معزوفــة نينــوى.. تعودنــي 
القشــعريرة ذاتهــا مــع ذاك الانغمــاس الكلــي بحالــة الشــجن... ربمــا كانــت 
المــرة الأولــى التــي لمســت وفهمــت فيهــا هــذا الشــعور مــن خــال عيــش 
 يحتــاج الموضــوع إلــى تدخيــن ســيجارة 

ً
الكلمــة ذاتهــا.. “الشــجن” حســنا

والتأمــل، تتســاءل لمــاذا؟ لا عليــك هــو فقــط إدراك أن الحــال هــو ذاتــه مــا 
تغيــر عــن قــرون طويلــة “ســيدتي هــو قدرنــا وهــي لعنــة منينــا بهــا علــى مــر 

الأزل، بــاد الرافديــن لطالمــا كان هــذا قدرهــا”.

مــا زالــت كلماتــه تتــردد بداخلــي.. هــل فعــاً هــي فقــط بــاد الرافديــن؟ لا 
 هكــذا... قــد تقــول أنهــا دورة 

ً
أعلــم... ربمــا بــاد الحضــارات مصيرهــا دائمــا

ــخ ســنجد أن الأحــداث متشــابهة بتتاليهــا  ـ ـ ـ الزمــن.. فعــاً إن عدنــا إلــى التاريـ
وترتيبهــا الزمنــي، إن أردنــا تشــبيه هــذا بخطــوط بيانيــة، ربمــا ابــن خلــدون 
وجــد الحركــة كمــا لــو كانــت دائــرة تــدور فهــي إذاً التفافــات، لكــن للغــرب 
رؤيتــه الأخــرى؛ فأنــا أرى أن ماركــس كان يجــد هــذه التغييــرات خاضعــة إلــى 
حركــة خطــوط منكســرة... ســاندريللو فكــر معــي: الفــرق بيــن التفــاف خــط 
ودورانــه وبيــن امتــداد خــط وانكســاره، بنهايــة الأمــر هــو تغييــر... لا شــيء 
يبقــى علــى مــا هــو عليــه... لكــن مــا هــو التغييــر حيــن تكــون النقطــة فــي أعلــى 
مركــز لهــا وتتــدرج لتصبــح فــي الهاويــة ســواء بخــط منحنــي ويعنــي بحركــة 
 علــى عكــس الخــط المفاجــئ المنكســر أليــس 

ً
التفافيــة تكــون هادئــة نســبيا

الثــورة ياصديقــي...  مــا كان؟ هــي فعــاً  ثــورة علــى  مــا هــو  فــي كل منهمــا 
النتيجــة...  فــي  أو حركتهــا  علــى مركزيتهــا  النقطــة  هــذه  مــكان  علــى  ثــورة 
 هنــاك تلــك الأســباب المؤديــة إلــى  تحريــك 

ً
لا ثبــات فــي الحيــاة... دائمــا

 علــى هــذه النقطــة، تحريكهــا، تحطيمهــا، 
ً
هــذه النقطــة. اللعــب هــو دائمــا

أو امتلاكهــا... ابحــث عــن الســر الأعظــم.. عــن الســلطة. ســاندريللو.. ثمــة 
تمــر  ملونــة  خــرزة  عــن  عبــارة  وهــي  عليهــا  للحصــول  نتهافــت  لعبــة كنــا 
مــن خــال ســلك ملتــف بخطــوط أشــبه مــا تكــون تلــك التــي لســكة قطــار 
للأطفــال.. خــرزة تتدحــرج أو تندفــع تهبــط أو تصعــد... كانــت هــي لعبتنــا... 
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مركــز اهتمامنــا حيــث تــدور معهــا أحداقنــا وأنفاســنا... هكــذا هــو الأمــر... 
نتابــع بأنظارنــا... كأطفــال نكــون نحــن الأقــوى... نكــون الموجهيــن للحركــة 

والمســيطرين عليهــا.

يختلــف الأمــر ونحــن كبــار... لانمتلــك اللعبــة بــل هــي مــن تمتلكنــا  نصبــح 
المتفرجين العاجزين فقط آه ساندريللو ما زلنا على الحال ذاته... أحمق 
مــن يخــال أن العثــرة لا تكــون إلا بحجــر أو حصــى، أصعــب الســقوط هــو 
أن تنزلــق علــى أرض ملســاء. الجليــد... ذاك الأملــس الناعــم يحضــن خطانــا 
لغوايــة الانــزلاق؛ كأننــا نســير علــى جليــد أملــس، مخدوعيــن بمســاحات 
صقيلــة، نعتقــد أن لا شــيء يعثرنــا... وكأنــه بغيــاب الحجــر المرئــي للعيــن   
تفهمنــي  هــل  بكثيــر،  هــذا  مــن  أدهــى  الأمــر  لكــن  نتعثــر...  نســقط ولا  لا 
، كمــا خــدع خطبــاء 

ً
ســاندريللو؟ هــي خدعــة بســط طريــق مصقــول ســلفا

الســابقة  الوعــورات  نســف كل  إلــى  وإشــاراتهم  ووعودهــم  الانتخابــات، 
ودعــوة النــاس إلــى طريــق ممهــد بالوعــود!

هــو الانــزلاق بالثقــة.. مؤتمــرات تخديريــة “مؤتمــر جنيــف 2 للســام” ذاك 
المؤتمــر المدعــوم مــن قبــل الأمــم المتحــدة؛ لإنهــاء الحــرب الأهليــة فــي 
نقــاط  عبــر  ســلمية  لتســوية  والمعارضــة،  الحكومــة  بيــن  للجمــع  ســوريا، 
ثمانية. بكل الأحوال كانت الأمور واضحة من بدايتها رغم جهود مبعوث 
الأمــم المتحــدة الأخضــر الابراهيمــي والرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
التــي اعتمــدت  الثمانيــة  النقــاط  فــي  الســبع بمقترحاتــه  ووســيطه نضــال 
كنقــاط أساســية يقــوم عليهــا مؤتمــر جنيــف. فــي بدايــة الأمــر بــدت الأمــور 
مطمئنــة... بــل وتفــاءل معهــا النــاس بإنهــاء الحــرب الشرســة... كان التطلــع 
إلــى الســام هــو هــم الشــعب الأكبــر... البحــث عــن خــاص بعيــداً عــن أي 

حكــم كان المهــم أن يتوقــف نزيــف الدمــاء.

مــن  بلادنــا...  فــي  تــدور  التــي  الوحشــية  مــدى  تعلــم  لــو  ســاندريللو...  آه 
الطبيعي أن نرحب بأي حل فقط للخلاص... في بداية الأمر كان التعاون  
 فــي البدايــة لكــن 

ً
وثيقــا بيــن الولايــات  المتحــدة وروســيا ربمــا كان مســتغربا
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الأجــواء بــدت حينهــا إيجابيــة لتحديــد موعــد مباحثــات الســام... مؤتمــر 
... كمــا كان ســابقه جنيــف  جنيــف الثانــي 2014 المؤتمــر كان فاشــاً تمامــاً

واحــد عــام 2012.

ســاندريللو كيــف للأطــراف أن تتفــق علــى حــل جــذري وكل طــرف يناقــش 
فكرتــه هــي بالــذات، ويمليهــا دون النظــر إلــى وجهــة نظــر الطــرف الآخــر؟ 
الحكومــة تتحــدث عــن الإرهــاب كبنــد أساســي، والمعارضــة تتحــدث عــن 
تغييــر الحكــم. المهــم كان الطرفــان يأبيــان الاجتمــاع بشــكل فعلــي بتعنــت 
 ضمــن مشــاحنات 

ً
غبــي مــن كل طــرف منهمــا لــم يجتمعــا إلا مرتيــن وطبعــا

لــم تصــل بهمــا إلــى حــل، سياســة التمييــع “تمييــع الزمــن، والمطمطــة فــي 
البحــث  القتــال الدمــوي... لأن  يأبــه الطرفــان باســتمرارية  لــم  المواقــف” 
 ســاندريللو؟ 

ً
عــن الحلــول المنطقيــة مــاكان بالجــاد فعــاً.. هــل تعلــم شــيئا

ذكرتنــي الأمــور هنــا رغــم كل الألــم بالأفــام المصريــة القديمــة حيــن التنــازع 
علــى  )الأمــور  تبقــى  بجملــة  التعجيــزي  الحــل  يكــون  وكيــف  شــقة  علــى 
ماهــي عليه(المشــكلة باتــت أكبــر بكثيــر وباتــت أرضنــا مركــزاً لغــرس الأعــام 
تحقيــق  عــن  عاجــزاً  الابراهيمــي كان  الأخضــر  ربمــا  والمرتزقــة.  الدخيلــة 
التطلعــات الســلمية لإيجــاد الحلــول، فحــل بديلــه ســتيفان ديمســتورا فــي 
مؤتمــر جنيــف3. إنــه  عصــر البهلــوان... ربمــا لــم يكــن جديــراً بــي أن أكتبهــا 
هكــذا.. إن أردت التفكيــر بمصدرهــا ككلمــة ســأجد بديــاً لهــا فــي قهقهــات 
لبداهــة  لفــظ  مجــرد  أضحــت  إذ  ومعناهــا...  الكلمــة  تاهــت  القواميــس، 
مضحكــون  التــوازن...  محاوليــن  حبــال  علــى  نســير  الجميــع...  يعيشــها 
نحــن... نعــم.... مضحكــون إلــى حــدود البــكاء. ســاندريللو... الــكل متعــب  
أمــأ  أن  مــوت. ســاندريللو علــيَّ  قتــل، ســرقات، رعــب،  تهجيــر، ونــزوح، 
اســتمارات متعلقــة بــي نســيت أن أخبــرك بأننــي، غــادرت... نعــم غــادرت 
 عنــي... بقيــت وحيــدة فــي بلــد الحــرب فــكان لا بــد لــي أن أغــادر... 

ً
رغمــا

. ســأكتب لــك قريبــاً
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الرسالة التاسعة والعشرون ))29((

 في رسالتي الأخيرة.كيف استطعت 
ً
عزيزي ساندريللو... تركتك مستغربا

أن أقولهــا لــك؟ وقبــل هــذا أن أقولهــا لنفســي؟ نعــم، لقــد غــادرت... غــادرت 
روحــي وأرضــي وبيتــي وأهلــي وبــادي. فــي لحظــة مــا، لحظــة حاصرنــي 
 لــم أمتلكــه أنــا، بــل 

ً
بهــا الخــوف والقلــق والحيــرة، لحظــة كان القــرار حســما

هــو الــذي تمكــن منــي وأقســرني علــى التوجه.كنــت أغــادر وأنــا أفكــر بكثــرة 
الأعــام المغروســة فــي بــادي... علمونــا فــي الطفولــة بــأن لــكل وطــن علمــه 
الخــاص لكــن! ربمــا هــو ســوء رؤيــة؟  لا أعلــم إن كانــت الرؤيــة ملوثــة. حيــن 
تغســل  الســماء  إن كانــت دمــوع  تمطــر فتســاءلت  الســماء  غــادرت كانــت 
الأعــام الملوثــة... أذكــر جيــداً هبــوط ناســا علــى ســطح القمــر عــام 1969 
وكان يومهــا أكثــر مــا أثــار اســتغرابي هــو رفرفــة العلــم الأمريكــي علــى ســطحه 
أذكــر أننــي ســألت والــدي حينهــا هــل هنــاك الهــواء ذاتــه عندنــا فــي الأرض 
بكثافتــه أو مقوماتــه التــي تجعــل الرايــات ترفــرف؟ أخذنــا نضحــك كلانــا لأن 
لا جــواب كانــت ثقتنــا مطلقــة بــكل مــا يأتينــا مــن الغــرب... إن كان العلــم 
 أجنبيــة 

ً
 أن ترفــرف أعلامــا

ً
يرفــرف علــى ســطح القمــر فلــن يكــون مســتغربا

فــي بلادنــا!؟ هــو الاســتهجان والغضــب لــم نكــن متقبليــن لهــذا لكــن بــدا 
أن كل ركــن مــن الخارطــة الســورية خصــص لــه مــكان ســيطرة غربيــة عبــر 
تآمــرات دوليــة وبــكل أســف وطنيــة متفــق عليهــا. هــو نظــام الخصخصــة 
إذاً ربمــا كان نيــل أرمســترونغ ذاك الفاتــح القــادم مــن الأرض لغــزو فضــاء 
بــا مــال، لكــن مــن قــال إن فضاءاتنــا لا مالــك لهــا؟ البعــض لــم يكــن يعنيــه 
مــن كل هــذا ســوى مناطحــة الطــرف الآخــر، إن هــي إلا قلــوب بلاســتيكية 
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يتجــزأ  لا  جــزء  بالأســاس  هــو  الــذي  الغيــر  بــذاك  الشــعور  بإمكانهــا  ليــس 
التــي مزقــت هــذا  يــا ســاندريللو هــي الخيانــات  أبنــاء الوطــن ذاتــه.آه  مــن 
الوطــن الكرســي والنعــش... ثنائيــات عجيبــة لكليهمــا مســامير تغــرس فــي 
أجســاد الشــعوب. صدقنــي يــا ســاندريللو مــا عــاد مــن فــرق مابيــن المــارش 
للغايــة. حيــن  باتــت مختلطــة  الأمــور  الجنائزيــة،  والموســيقى  العســكري 
مهمــة   

ً
إنســانا تكــون  أي جــدوى لأن  للتســاؤل  يصبــح  الضميــر لا  يغيــب 

صعبــة جــداً إن لــم تمتلــك الضميــر الحســرة... هــي الحســرة هــذا مــا كنــت 
فيــه تحديــداً وأنــا مغــادرة .أكتــب كل شــيء... أقــول كل شــيء... إلا مــا أريــد 
بنفســي  أفكــر  أكــن  لــم  للســماء.  دعائــي  ســجين  يبقــى  فعــاً...  بــه  البــوح 
فقــط بــل بالأفــواج الهائلــة مــن النازحيــن.. أفكــر بــكل بســيط لاحــول لــه ولا 
قــوة. أفكــر بــذاك  البســيط الــذي أشــعل حلمــه ليتدفــأ... فاحترقــت معــه 
الحقيقــة، أفكــر بــذاك الــذي رســم حلمــه علــى مــا تبقــى مــن رمــاد... وغســلته 
دموعــه وهــو يرحــل. أفكــر بأولئــك الذيــن اختفــوا، و لــم يكــن الرمــاد أو النــار 
مــا أخفاهــم...  بــل ذاك الشــق الطويــل الــذي ألقــوا بــه مــا بعــد الرحيــل، أو 
تراه قبله؟ وتبقى الحقيقة غامضة يا ســاندريللو جاثمة في دفاتر التاريــــخ 
إلــى حيــن... قــد تمــزق تلــك الدفاتــر أو تقرضهــا فئــران الغايــات والمصالــح... 
ــخ والتهــام الحقائــق،  لا تســتغرب فالفئــران  ـ ـ ـ يوجهــون فئرانهــم لغــزو التاريـ
والجــرذان لهــا دورهــا... قيــل ذات يــوم إن بريطانيــا قبــل رحيلهــا مــن مصــر 
فــي شــوارع مصــر  بإحــدى ســفنها وأطلقتهــا  الجــرذان  قــد حملــت آلاف 
الاســباني  الاســتعمار  إبــان  الحــال  وكذلــك  الطاعــون،  فيهــا  ليستشــري 
أنــا أســتعمل هــذه المقاربــة بصــورة مجازيــة ذكــرت فيهــا   

ً
لوهــران. حســنا

الفئــران لا أكثــر ســاندريللو... أنــت ســجين حيــث أنــت... إن كنــت تبحــث 
عــن متعــة الحركــة الحــرة فــي التنقــل فــي بلادنــا... فأنــت مخــدوع وموهــوم 
ياصديقــي؛ سأفســر لــك الســبب لأن  فــي أولــى خطواتــك للمغــادرة حتــى 
ضمــن بلــدك ذاتــه مــن مدينــة إلــى أخــرى ســتواجه مهانــة الحواجــز لــك... 
ومــن  أخــرى  مدينــة  إلــى  لأصــل  مدينتــي  لأغــادر  الطويــل  طريقــي  أذكــر 
خلالهــا أغــادر إلــى الحــدود... طريــق بالأوضــاع العاديــة لــم يكــن ليســتغرق 
أكثــر مــن ثــاث ســاعات، لكننــي قضيــت حوالــي 22 ســاعة للوصــول إلــى 
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إليــه  تعــرض  الــذي  والمهانــة  الألــم  مقــدار  تــرى  أن  ولــك  المدينــة،  تلــك 
محتوياتهــا،  وتبعثــر   

ً
أرضــا ترمــى  الحقائــب  وكيــف كانــت  البــاص،  ركاب 

وأنــت تنهــر فــا تســتطيع أن تعيــد أشــياءك إليهــا... ناهيــك عــن تفتيــش 
للغايــة لا تخلــو  لكــن بطريقــة فظــة  مــن قبــل ســيدات مثلهــن  الســيدات 
 للغايــة... ربمــا الارتبــاك 

ً
مــن بعــض المســبات معهــا... كان الوضــع جنونيــا

كان هــو الســبب وكذلــك التخــوف مــن الأطــراف الأخــرى... ســاد التشــكيك 
والنهــر والفظاظــة وكأن كل شــخص يــرى بالآخــر احتمــال كونــه عــدواً لــه... 
.مازلــت أذكــر تلــك الســيدة الأرمنيــة العجــوز التــي لــم تكــن تفهــم العربيــة، 
ولا تســتطيع الحركــة وكيــف تعرضــت إلــى اللكــز والشــتيمة حيــن تدخلــت 
إمرأة أخرى مدافعة عنها نالت حظها من الشــتائم هي الأخرى، كان أكثر 
مايظهــر علــى وجــوه الجميــع هــو ذاك  الحــزن والانكســار... فكــرت بالعــودة 
قائلــة لنفســي  بيتــي  أولــى بــي، لكــن تذكــرت المبنــى المجــاور لبيتيالــذي 
الشــاب وســاقيه     ابنــه  فقــد  الــذي  القصــف، وجارنــا  بعــد  انهــارت شــرفته 
وتذكــرت نوافــذ غرفتــي التــي تحطمــت. كان لا بــد لــي مــن أن أغــادر تذكــرت 
كيــف أن آخــر مــرة حصلنــا فيهــا علــى المــاء بأســعار باهظــة مــن ســوتيرات 
تمــر فــي الشــوارع محملــة بمــاء مــن الآبــار، كيــف أن أكثــر مــن تســعين فــرداً 
تعرضــوا للإصابــة بالتســمم... وبالإضافــة إلــى هــذا تذكــرت كيــف أن خــزان 
القناصــة  مــن  قــد أصيــب برصاصــات  بنايتنــا  المــاء لجيرانــي علــى ســطح 
فانســابت الميــاه منــه ممــا جعــل الجيــران يتقاســمون ماعندهــم مــن مــاء مــع  
أصحــاب هــذا الخــزان... رغــم فداحــة الأمــر يومهــا؛ إذ أن الحصــول علــى 
المــاء كان كمــا لــو أنــه اكتشــاف لمنجــم  للذهــب إلا أننــا كنــا نتبــادل التهنئــة 
والشــكر للــه لأنــه لــم يصــاب أحــد منّــا برصــاص القناصــة علــى ســطح مبنانــا 
 هــي الإهانــة والشــتيمة... ســنحتملها علــى مضــض إلــى أن  

ً
يومهــا... حســنا

إلــى الحــدود ســاندريللو... ربمــا يكــون العبــور مــن   نتمكــن مــن  الخــروج  
الحــدود أشــبه مايكــون بإطــاق رصاصــة الرحمة...بحقيقــة الأمــر... خــارج 
أننــا نقــف متواجهيــن أمــام  لــو  أو داخــل الحــدود... الأمــر لا يختلف،كمــا 
شــريط طويــل مــن أســاك شــائكة، أســاك متوضعــة بعنايــة لتصيــب كل 
ينبــض قلــب  لــن  المــوت فعــاً  بهــا مــن أي جهــة كانــت. هــو  مــن يمســك 
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برلين...وبالأفــواج  بجــدار  أفكــر  يحيــا وطــن دون شــعبه.  ولــن  دمــه  دون 
البشــر خلفــه وأمامــه، أعــود بذاكرتــي إلــى مدينتــي حلــب، تتدافــع أمــام عينــي 
العشــرات مــن الصورصــور لحواجــز مابيــن واحــد وآخــر ربمــا ليــس أكثــر مائــة 
متر .. أكياس الرمل... المجندين  الصغار القابعين بخوف خلفها، بعض 
المــارة فقــط للاســتحواذ  باســتخفاف وتعيــق حركــة  مــن وجــوه تضحــك 
علــى بعــض النقــود أذكــر تلــك الســتائر الممتــدة أمــام الأبنيــة ليتمكــن النــاس 
مــن العبــور خلفهــا بعيــداً عــن عيــون القناصــة. أذكــر المعبــر، وتدفــق النــاس 
بازدحــام مرعــب للحصــول علــى حاجاتهــم مــن الخضــار واللحــم ... وأذكــر 
نذالــة القناصــة وبعــض مــن حــرس الحواجــز الذيــن كان بعضهــم يتســلى 
بإصابــة تنــكات الحليــب. نعــم أنــا غــادرت... غــادرت وأنــا أعلــم بــأن أصــوات 
المســتغيثين لــن تتوقــف... لا أحــد يأبــه لمــن يقتــل أو يســجن أو يخطــف...

لــن يهتمــوا بمــن يصرخــون مــن تحــت ركام بيوتهــم المهدمــة والمقصوفــة... 
ســاندريللو هــو جلــد الــذات ربمــا لأننــا نغــادر ولا نســتطيع إغاثتهــم... أكتــب 
وأكتــب... فــي اللاجــدوى نعــم هــي اللاجدوى...بــكل الأســف والألــم... لــن 

نتوصــل إلــى شــيء بكلماتنــا وصرخاتنــا واحتجاجاتنــا وو..و

... شــعوب ساســتها إمعــة لا تنطــق إلا بلســان   محكومــون بالعجــز تمامــاً
 يا ساندريللو هذا ما نحن قادرون عليه فقط أن نكتب... 

ً
أسيادها. حسنا

إلــى شــيء  لــن نصــل  ثرثــرة...  الضميــر، ربمــا هــي مجــرد  ثرثــرة  تكــون  قــد 
نــراه...  أمــل  أي  المفاتيــح...  مكســورة  والأقفــال  مصندقيــن  نكــون  حيــن 
هــل يدفــع الصــوت بالأقفــال لأن تفتــح... صناديــق مــن رصــاص كتيــم... 
صعــب أن ينفــذ منهــا صــوت الحريــة. تمتــد أصابعــي بجمــوح خيــول تأبــى 
أن تلجــم.. قــد تصهــل حتــى علــى صفحــات تختــرق مســامها تنشــب بهــا 
كل صرخــة ألــم.. أي عجــز يكبلنــا ونرفضــه؟ أي حبــال نمدهــا والقــاع أبعــد 
مــا يمكــن الوصــول إليه؟كيــف لــي أن أغيــث وأنــا المشــدودة مــن أقدامــي 
غيــر قــادرة علــى الخطــو؟ أي عبــث هــذا وأي إبــاس وأي يــأس؟ الحبــر.. 
 
ً
أســود.. والحبــال بيضــاء والطريــق طيــف أو هــام.. والصــوت مــا زال آتيــا

مــن بعيــد لا أرض تحملنــي ولا زمــن يدفعنــي.. كــم يئــن الشــجر حيــن ترمــي 
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عــن خروجــي  بعــد  فيمــا  لــك  ســأكتب  بعيداً.ســاندريللو...  زهــوره  الريــاح 
مــن الحــدود إلــى ذاك البلــد الشــقيق فــي طريقــي إلــى غربتــي. ســأكتب لــك 
 قــد قلتهــا لــي... ذاك اليــوم... ردا علــى... 

ً
أنــت رغــم أنــك قــد قلتهــا لــي يومــا

.مــا  الآن...  لــك  ..أقولهــا  العميــان  فــي جوقــة  البصيــرة  فأنــت  ..تكلمــي... 
 لا 

ً
أرادوه إن هــو إلا عصــا... لا لتقودهــم بــل... ليعثــر بهــا بعضهــم... بعضــا

عليــك... ربمــا غــداً يــوم آخــر... لا ليســت مجــرد جملــة لمارغريــت ميتشــيل 
علــى لســان ســكارلت أوهــارا... لســت مجــرد كلمــة بروايــة عاطفيــة... بــل 
هــي جملــة يعيشــها شــعب بــكل توقــه إلــى الأمــان. شــعب  قــد ســبق لــه  أن 
خــاط أجفانــه  لأن شــمس الحقيقــة تلســع... هــذا الشــعب يتــوق الآن إلــى 
بصيرتــه وضميــره ووعيــه وقبــل كل هــذا إلــى إنســانيته وأمانــه. هــذا الشــعب 

البســيط الــذي أشــعل حلمــه ليتدفــأ... فاحترقــت معــه الحقيقــة. 

قْسَــر علــى هــذا... واللــه 
ُ
ــر يــا ســاندريللو نهجــر... ن هَجَّ

ُ
ســاندريللووووووو... ن

ما أردتها غربتي هذه... .ما أردتها يا ساندريللو  اعذرني... لم يعد بإمكاني 
أن أكمــل الرســالة... ســأكتب لــك بوقــت آخــر أحدثــك فيــه عــن كل شــيء 

اعتــن  بنفســك... 
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الرسالة الثلاثون ))30((

لكــن  ومحبــة...  بصبــر  رســائلي  تنتظــر  أنــك  أعلــم  ســاندريللو...   عزيــزي 
، ربمــا أتــوق للبــوح بالكثيــر لكــن ثمــة صمــت   علــيَّ

ً
صدقنــي بــات الأمــر شــاقا

حتــى بالأصابــع.. صمــت بلــغ حــد الذهــول... مازلــت غيــر مصدقــة لمــا أنــا 
فيــه... لمــا بتنــا عليــه.

عودتــي...  مــن  يقيــن  علــى  وأنــا  بيتــي  تركــت  قــد  كنــت  غــادرت  حيــن 
تبــدو للوهلــة الأولــى غيــر ذات أهميــة لكنهــا تفصــح عــن  أشــياء صغيــرة 
حالنــا بالشــيء الكثيــر حيــن أفكــر بهــا الآن أغــص بضحكــة مؤلمةترافقهــا 
دموعــي... مثــاً تلــك الملابــس المعســولة التــي رميتهــا بســرعة علــى الســرير 
دون ترتيبهــا فــي الخزانــة... تصــور أننــي كنــت أقــول لنفســي ســتكون مغبــرة 
بســبب زجــاج النافــذة المكســور.  ونباتاتــي الحبيبــة ســتذبل ولــن تجــد مــن 
بــأس ســأعود بســرعة، جــرة الغــاز التــي حصلــت  يقــوم بســقايتها لكــن لا 
عليهــا بصعوبــة بالغــة، ليتنــي قمــت بإعطائهــا لأســرة فقيــرة تحتاجهــا علــى 
الأقــل كنــت متأكــدة أنهــا ليســت مــن تلــك الجــرات المغشوشــة التــي كانــوا 
يفرغونهــا بطريقــة مــا ويعيــدون ملأهــا بالمــاء... الحــرب هــي المعلــم الأكبــر 
لــكل المســاوئ، وتبقــى هــذه الســرقات رحمــة نســبة إلــى مــا كان يجــري مــن 
اســتخدامها بغبــاء مــن قبــل الجهــات المعارضــة لقصــف الأحيــاء التــي كانــوا 
يعتبرونهــا تابعــة للنظــام فيقومــون بالــرد علــى القصــف الــذي كان يســتهدف 
الأحيــاء الســكنية لقســم المدينــة القديمــة، وكأن الانتمــاءات كانــت خاضعــة 
لتقسيمات جغرافية وديموغرافية بنتيجة الأمر كان الشعب هو المتضرر 
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الوحيــد يــا ســاندريللو دائمــا المدنيــون الأبريــاء هــم المســتهدفون مــن كل 
الأطــراف..  لا أعلــم كيــف هــي الأمــور عندكــم... أنــت لــم تخبرنــي بالكثيــر. 
أوووف هــذه الجــرة بالــذات كنــت حائــرة بهــا لــم أســتطع أن أســتخدمها إذ 
كنــت أقــول لنفســي مازالــت تحمــل آثــار أصابعــه وتعــرق كفيــه عليهــا... هــذا 
المجنــد الصغيــر ابــن صاحــب البراكــة القريبــة مــن الجامــع بالحــي الــذي 
أســكن بــه... كنــت أشــتري منــه الخضــار وأقــوم بتوصيتــه علــى جــرة الغــاز.. 
أذكــر أنــه حملهــا علــى كتفــه وســار معــي طويــاً حتــى بيتــي، وكان العــرق 
لــي:  وقــال  رفــض  المــال  مــن  المزيــد  إعطــاءه  أردت  وحيــن  منــه  يتصبــب 
فقــط ادعِ لــي ياخالتــي بالســامة، مغــادر أنــا اليــوم، ســأكون علــى خــط فــض 
الاشــتباكات. الحــرب جنونيــة ياخالتــي... تصــوري البارحــة أمســكنا بامــرأة 
قناصــة كانــت أجنبيــة واللــه نعــم نعــم وحــق ربــي ياخالتــي كانــت أجنبيــة 
 ينهــال 

ً
شــقراء... والغريــب أن فــي الطــرف الآخــر كان رصــاص القنــص أيضــا

علينــا وعليهــم... خالتــي أليســت الحــرب بيــن طرفيــن فقــط؟  أليــس هــذا مــا 
كنــا نعرفــه؟  لكــن لا أعلــم مــن أيــن كان ينهــال علينــا الرصــاص؟ حتــى مــن 
طرفنــا.. الأمــور مرعبــة لــم أعــد أثــق حتــى بمــن يجاورنــي، كنــت بإجــازة لأن 

قدمــي مصابــة علــي أن ألتحــق بهــم اليــوم.

مازالت ملامحه ماثلة أمام عيني بوجهه الفتي وعينيه الخائفتين.

ستدعين لي خالتي؟ أنا يتيم الأم.

كنت أؤكد له هذا  وسألته عن اسم أمه

_ أحمد ابن خديجة لا تنسي يا خالتي.

مــا  قدمــه  تهدئتــه كانــت  وأحــاول  أشــجعه  وأنــا  أطمئنــه  ســاندريللو كنــت 
إصابتــه. بعــد  تؤلمــه  زالــت 

... لــن تســتطيع الركــض  لمــاذا يجبرونــك علــى العــودة قبــل أن تُشــفَ تمامــاً
بحالتــك هــذه.
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لهــم  مــال  مــن  أقدمــه  مــا  لــدي  ليــس  جيــداً...  الوضــع  تعلميــن  خالتــي   _
لــه  تعلميــن بشــأن ضباطنــا، الإجــازات بالرشــوة فقــط... الفقيــر لا إجــازة 

المــوت. مــن 

الحجي ليس باستطاعته أن يقدم الأكثر، لدي أخ آخر مجند. 

آه يا ساندريللو كم يؤلمني ما أذكره!

كانــت ملامحــه طفوليــة للغايــة وجســده الهزيــل مازلــت أذكــره بخطواتــه 
المائلــة ..

حيــن كنــت أنظــر إليــه دامعــة العينيــن وأطبطــب علــى كتفــه أخــذ بيــدي، 
قبلهــا بقــوة وهــو يبكــي:

_ادع لي يا خالتي .

كان يرتجــف فعــاً هــذا الفتــى الــذي عرفتــه طفــاً يقــوم بتوصيــل الأغــراض 
لبيتــي... حيــن عــدت بعــد أيــام إلــى البراكــة ذاتهــا بادرنــي أخــاه بحــزن:

_لــم يعــد  أحمــد هنــا، مــات ياخالتــي، استشــهد منــذ يوميــن هــو وابــن عمــي 
فــي حلــب القديمــة... استشــهد وهــو يقاتــل وابــن عمــي الآخــر استشــهد  مــن 
القصــف علــى الحــي الــذي يقطنــه مــات هــو وزوجتــه وأطفالــه... مازالــت 

جثثهــم تحــت الأنقــاض.!

لــم أكــن أصــدق مــا أســمعه  كنــت فقــط أســمع صــوت أحمــد وهــو يطالبنــي 
بالدعــاء لــه... 

 ذهــول جعلــك تركــض وتتوقــف فــي وســط 
ً
ســاندريللو هــل أصابــك يومــا

شــارع تتدافعــك أيــدي المــارة؟ هــذا مــا كان مــن أمــري... كان مــن الجيــد 
حينهــا أن لا ســيارات تمــر ولا حافــات حيــث كنــت أســير بطبيعــة الحــال 

كان مــن المتعــذر الحصــول علــى البنزيــن والمــازوت.
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صــوت  أســمع  بأذني..كنــت  هائــل  وطنيــن  بيتــي  إلــى  بالعــودة  ســارعت 
شــيء. علــى  ألــوي  لا  أســير  وأنــا  شــراءه  أريــد  ــا  عمَّ متســائلًا  الشــاب 

فقــط كلماتــه... كلمــات أحمــد وعينيــه الباكيتيــن وقبلتــه علــى كفــي وهــو 
يطالبنــي بالدعــاء لــه... تكــررت هــذه الصــورة آلاف المــرات ربمــا، يومهــا 
أضــرب  كنــت  بالبــكاء  أجهــش  وأنــا  الكرســي،  علــى  انهــرت  ســاندريللو  يــا 
رأســي بيــدي، وأضــرب علــى الطاولــة بكلتــا يــدي.. شــعرت يومهــا بالاختنــاق 
أنفاســي، كرهــت  إلــى  رئتــي  خــال  مــن  شــائك  تزحــف كحبــل  وبالحرقــة 
نفســي رغــم أننــي بريئــة مــن موتــه؛ لكــن كنــت أتســاءل ألــم أكــن أدعــو لــه 
طيلــة هــذه الأيــام بصــدق؟ بــل دعــوت واللــه.. دعــوت ودعــوت كثيــراً فهــذا 
الطفــل آمــن بدعائــي كمــا لــو كنــت أمــه، تســاءلت عــن ذاتــي هــل أنــا جديــرة 
بــأن يســمع اللــه دعائــي؟ كنــت مثلــي مثــل كل البشــر.. ربمــا لســنا أتقيــاء بمــا 
يكفــي، وأقصــد هنــا ربمــا مــا يعتقــده البعــض مــن أداء طقــوس العبــادة، لكــن 

مــاذا عــن قلوبنــا ونقائهــا حيــن نطلــب الأمــان والســام للجميــع... 

آه ســاندريللو حينهــا التبــس علــيَّ الأمــر كثيــراً، كنــت أحاســب ذاتــي وكأننــي 
أنــا المذنبــة بموتــه.

جــرة الغــاز مازالــت جاثمــة مكانهــا فــي المطبــخ، أذكــر أننــي جثــوت علــى 
ركبتــي وحضنتهــا بألــم وتلمســت كل جــزء منهــا وكأننــي ألمــس كفّــي أحمــد... 

 إلــى الحيــاة..
ً
وكأننــي أريــد أن أشــعر بأنــه مــازال منتميــا

ساندريللو...

مــا أبعدنــي يومهــا عــن احتضانــي لهــا، وجعلنــي أنهــض بخــوف هــو صــوت 
القذائــف التــي كانــت تجعــل أرجــاء البيــت تهتــز.. هرعــت حينهــا إلــى الممــر 
فــي وســط البيــت محتميــة بجدرانــه، علمونــا أن أفضــل الأمكنــة هــي هــذه 

الأمكنــة بعيــداً عــن النوافــذ والأبــواب وبالقــرب مــن الجــدران الأساســية.
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ساندريللو... 

صــوت القذائــف جعلنــي أردد بصــوت عالــي... حيــث أنــت يــا أحمــد هــو 
الأفضــل. العالــم 

 
ً
حيــن أصبحــت فــي المطــار فــي ذاك البلــد العربــي الشــقيق، واجهــت حربــا

مــن نــوع آخــر، كانــت الاســتهانة بكونــي ســوريّة، حيــن مــددت يــدي لأدفــع 
: ً
نقــوداً بالعملــة الســورية للحمــال العنصــري الــذي رمــى بهــا بوجهــي صائحــا

“ادفعيلــي بالــدولار شــو بعمــل بعملتكــم الزفــت عملــة” وكــرر حينهــا عــدة 
الــدولار؟  وكأنــه كان بإمكانــي  كلمــات وشــتائم جعلتنــي بقمــة الغضــب.. 
حينهــا أن أســتبدل النقــود بســهولة، وأنــا بحالــة فــرار مــن نيــران الحــرب، 
ومكاتــب صــرف العملــة مغلقــة، والتوصــل إلــى هــذه الترتيبــات.. كان أمــراً 
بغايــة الصعوبــة. ناهيــك عــن حالــة عــدم الأمــان التــي كنــا فيهــا، ســرقات 

وتربــص.

تصــور يــا ســاندريللو أن أحــد أصدقــاء ابنــي حيــن قــام بصــرف مبلــغ مليونــي 
الــذي  إلــى دولارات، وهــو مبلــغ كان كبيــراً جــداً فــي العــام  ليــرة وتحويلــه 

نحــن فيــه، واجهــه ملثمــان بســاحهما وأخــذاه منــه عنــوة..

كنــت أجــد صعوبــة بالغــة بتحويــل النقــود إلــى ابنــي خــارج القطــر.. مكاتــب 
بضعــة آلاف  لــدي  مــازال  أنــه  مــن حســن حظــي  وكان  مغلقــة،  الصرافــة 
مــن الــدولارات، لــم تكــن بيــن النقــود الســورية التــي كنــت أحتفــظ بهــا مــع 
مصاغــي بالغســالة بيــن أكــوام الغســيل، قبــل أن ان أغــادر البيــت كل يــوم 
 مــن ســرقتها. تلــك النقــود التــي كانــت رغــم حزمهــا بأكيــاس النايلــون 

ً
خوفــا

 حيــن نســينا وجودهــا أنــا وابنتــي بعــد مغــادرة الجنــود 
ً
قــد تضــررت تمامــا

لبيتــي بعــد حملــة تفتيــش طالــت المبانــي المجــاورة كلهــا.. كنــا نــرى بعضهــم 
وقــد مارســوا دور المرتزقــة، وحملــوا معهــم اللابتوبــات والمصــاغ مــن بعــض 
البيــوت التــي كانــوا يقومــون بتفتيشــها.. ليــس الجميــع بالأشــراف كمــا أن 
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ليــس الجميــع بالســيئين، لكنهــا الحــرب يــا ســاندريللو... كنــت قــد طلبــت 
للكهربــاء  الأمبيــرات  تشــغيل  فتــرة  مســتغلة  الغســالة  تشــغيل  ابنتــي  مــن 
 
ً
وللســنترفيش لســحب الميــاه، مــع الغســيل، كانــت نقــودي تغســل أيضــا

هــو غســيل فعلــي للأمــوال إلــى درجــة التلــف.. غســيل ســاذج جعلنــي أرمــي 
، وأحــاول إنقــاذ الباقــي عبــر 

ً
بعيــداً بفئــات الخمســمائة التــي اهتــرأت تمامــا

تشــغيل السيشــوار، مــن مميــزات الأمبيــرات، أننــي اســتطعت فعــل هــذا. 

صدقنــي يــا ســاندريللو أننــي يومهــا أجهشــت بالبــكاء بــكل عجــزي وحيرتــي 
وشــعرت بضعفــي وســط مدينــة تشــتعل بالنــار والخــراب. 

يمارســه  الــذي  الغســيل  ذاك  عــن   
ً
يختلــف كليــا أمــوال  غســيل  نعــم كان 

ياســاندريللو...  شــتان  الســؤولون، 

ســاندريللو أكتــب لــك غــداً فأنــا مرهقــة جــدا الآن، وســأطلب مــن موظــف 
 لأستطيع اللحاق 

ً
الاستقبال في الفندق أن يوقظني في الخامسة صباحا

بالطائرة.

غداً سأكتب لك.
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الرسالة الواحدة والثلاثون ))31((

عزيزي ساندريللو... 

عــذراً لتأخــري بالكتابــة إليــك.. صدقنــي أحتاجــك أكثــر ممــا تحتاجنــي فــي 
مــن  أنــا  أيــن   

ً
تمامــا أعلــم  لا  الأحــداث..  مــن  الجنونــي  المــس  هــذا  خضــم 

كل هــذا! أحــاول تجميــع أفــكاري ولا تلبــث أن تنزلــق، يقولــون إن الدمــاغ 
عبــارة عــن تلافيــف ســنجابية دقيقــة، لا أدري كيــف لهــا أن تختــزن هــذا 
تركيــزي  أفقــد  أمــور  ثمــة  والمعانــاة،  والأحــداث  الصــور  مــن  الهائــل  الكــم 
 بصــورة 

ً
أحيانــا أفكــر  أن تصــدق.  قــدرة علــى  أكبــر  بهــا لا لشــيء إلا لأنهــا 

طفوليــة هــل تتســرب بعــض المعلومــات تحــت هــذه التلافيــف؟ ومــاذا عــن 
اســتردادها فيما بعد، ههه لا لا تقلق ســاندريللو لا أقصد بهذا الزهايمر... 
الخــداع   مــن 

ً
تمــارس نوعــا  

ً
لكــن صدقنــي ســاندريللو حتــى عقولنــا أحيانــا

فتخفــي عننــا بعــض المعلومــات نتناســاها إلــى حيــن... هــو نــوع مــن الحمايــة 
التــي يلجــأ لهــا العقــل ليجنبنــا آلام تذكرهــا... ســأخبرك عــن هــذا فيمــا بعــد 
نبحــث عــن الحقيقــة بيــن كل مــا يجــري، وكأننــا نبحــث عــن الوجــود فــي 
العــدم.لا أحــد  يعــد بالحقيقــة، لا شــيء يعــد بالحقيقــة الوعــود هــي تلــك 
الطيــور الجاثمــة علــى الأســاك ســرعان مــا تحلــق مــن جديــد. نحــن قيــد 
الانتظــار والزمــن صفــر! حيــن نفتــش عمــا يحــدث نجــد أن الأمــور باتــت 
قــاب قوســين مــن الاكتشــاف، ربمــا نزيــل التلافيــف والطيــات لنفهــم مــا هــو 
مســتتر بالداخــل.. لــن يســرنا اكتشــافنا.. ليــس بالضــرورة أن تعجبنــا تلــك 
الاكتشــافات قــد تخضــع ربمــا لقانــون النســبية فمــا يعجــب طــرف ليــس 
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بالضــرورة أن يعجــب الطــرف الآخــر... كل علــى حســب هــواه بــكل أســف 
 كالأنكينــار. أحملهــا بيــدي... توخزنــي رؤوس أطرافهــا، 

ً
هــي الحيــاة، تمامــا

أزيــل وريقــات قشــرتها واحــدة تلــو الأخــرى، أصــل إلــى دائــرة الثمــر، أشــعر 
بالوبــر الشــوكي فيهــا، أنتزعــه منهــا، قطعــة الأنكينــار بيــدي، مرهــق للغايــة 
اللزوجــة،  مــن  وبعــض  أصابعــي  علــى  الســواد  اللــب.  إلــى  الوصــول  ذاك 
 
ً
أغســل يــدي وأغســل الأنكينــار، أتأملهــا، أضعهــا علــى الصحــن، أبعــده جانبــا

إننــي أحــب الأنكينــار؟ الأمــور هكــذا، مابيــن الأشــواك والســواد  مــن قــال 
الآخــر  وبعــض  يأبــه  لــن  بعــض  الجوهــر...  إلــى  لتصــل  تبحــث  أن  عليــك 
يتلقــف وآخــرون يهربــون مــن الحقائــق... ليســت القيمــة الحقيقيــة للأمــور 
فقــط بماديتهــا إنمــا الخســارات كل الخســارات قائمــة فــي مفاهيــم المعانــي 
المجــردة، حيــن نقــول ضيــاع وطــن... ليــس فقــط بضيــاع أرضــه وشــعبه بــل 
ثمــة مــا هــو أبعــد مــن هــذا؛ هــو صــراع القيــم المجــردة كالانتمــاء.. الخيانــة.. 
التمســك بالهويــة.. الأمــل بتحقيــق الوعــود.. مؤلــم فعــاً مــا بــات عليــه الأمــر 
الآن أن تتشــارك الجنســيات المختلفــة بلادنــا، وأن نكــون متحلقيــن نحــن 
حــول دوائــر الاســتبعاد والمعانــاة. لكــن بنتيجــة الأمــر أكثــر النــاس شــرّاً هــم 
أغباهــم.. لــم يدركــوا معنــى الخســارة بعــد. الآن ســاندريللو فــي اللاجــدوى 
علــى  بجاثمــة  ليســت  الحقيقــة  أن  إفهامهــم  العديــدة  المحــاولات  وبعــد 
رؤوس أنوفهــم بــل تتعداهــا بكثيــر ســتُصدم بــأن للكثيريــن قبعــات يزهــون 
بهــا، قبعــات كاتــم الــذكاء تلــك القبعــات التــي تخــدر فيهــم العقــل والمنطــق، 
مــع  الزمــن.. ربمــا ســيفهمونها  هــو  بعــد..  فيمــا  ليفهموهــا  اتركهــم  دعهــم. 
الزمن... المؤلم هو هذا الصراع.. افهمهم أنت واصمت... بغبائهم دعهم 
يختالــون.. فقــد حاولــت وحاولــت دون نتيجــة. ســاندريللو حيــن ترتبــط 
 كيــف للاجــدوى أن 

ً
الأمــور بالعقــل والمنطــق ســتجد مــا هــو أكثــر إدهاشــا

؟ مــا هــو عــدم اليــوم 
ً
تتحــول مــع الزمــن كعامــل تحريضــي إلــى نقيضهــا تمامــا

 له وجوده.. تســتغرب ســاندريللو أنني قلت لك قبل قليل 
ً
قد يصبح شــيئا

 مــن الســلبية “أن تبحــث عــن الوجــود فــي العــدم” نعــم 
ً
بمــا بــدا حينهــا نوعــا

قــد قلتهــا لــك، لكــن حالــة الســبات هــي حالــة خامــدة بثباتهــا إلا إن تخللهــا 
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عامــل تحريضــي يمثــل اليقظــة... تلــك الومضــة التــي تشــعل بريــق الحيــاة 
حينهــا يمكــن تحويلهــا مــن المســتحيل إلــى الممكــن.. أعلــم أنــك تضحــك 
 
ً
الآن يا ساندريللو وتهز برأسك كما لو أنك تقول: “صعب”  أفهمك تماما

تمســك الصفــر بيــدك.. تفتتــه، صعــب أن تفتــت صفــراً؟ صدقنــي صفــرك 
هــذا قابــل لأن ينجــب آلاف الأصفــار... كمــا العــدم يرســخ حولــه هــالات 
مــن عــدم أكبــر ربمــا الفيزيــاء قــادرة علــى إقناعــك أن لا مســتحيل... لكــن مــا 
هــو أبعــد منهــا هــو قدرتــك علــى التصديــق ... أن تصــدق أن الصفــر ليــس 
. وأن الصفــر قــد يكــون ورقتــك الرابحــة... فقــط أن تفكــر أنــك قــادر  عقيمــاً
علــى استنســاخ معجزتــك تلــك معجــزة اســتنباط وجــود مــن العــدم... كمــا 
الفكــرة الوليــدة، كمــا الأمــل أو حتــى كمــا القــرار ســتحول الصفــر إلــى رقــم 

ســتحول العــدم إلــى وجــود... فقــط هــي اليقظــة والإرادة.

ســاندريللو لــن أيــأس، كريــهــة هــي فكــرة التســليم بالأمــر الواقــع وبالعجــز... 
بــأن هنــاك مــن هــو الأقــوى منهــا، هــي  لــم تنهــض الأمــم بفكــرة التســليم 
البشــرية  دروس  منهــا  لتماوتهــا  أو  لنشــوئها  للحضــارات  الزمنيــة  الــدورة 
الأولــى ســاندريللو هــي الظلمــة الآن نعــم تبــدو الأمــور مبهمــة، الالتبــاس 
يحيــط بنــا بأفكارنــا، ربمــا نحتــاج إلــى زمــن لنتعداهــا، رغــم أن الزمــن أخــذ 
كفايتــه مــن القبــوع نعــم مازالــت العتمــة هــي المســيطرة، هــي ذاك الإبهــام 
فــوق  القفــز  لنــا أن نتعلــم  لكــن كيــف  نعــم ســاندريللو  نحــاول أن نتعــداه 
الظــال دون أن تغمرنــا العتمــة؟ أجبنــي! ســأجيبك أنــا: لا بــد مــن أن نقفــز 
فــوق تلــك الظــال، فــوق تلــك الخطــوط لنصــل إلــى الطــرف الآخــر منهــا.. 
إلــى النــور. يــردد الكثيــرون ذاك المصطلــح الممجــوج بكلمــة كنــا وكنــا لكــن؟  
أيهــا أصعــب؟ أن نكــون؟... أو أن نصبــح؟ دعنــا ننســى تلــك الاســتدارات 
، ولنفكــر بفعــل آخــر هــو أن “نصبــح“ 

ً
والالتفاتــات إلــى مــاضٍ بــات عقيمــا

المأســاة أن ما أصبحنا عليه الآن لا ولن يرضينا فلنبحث عن كلمة ترتبط 
ســنصبح  فــي كلمــة  المســتقبل  نحــو  بامتــداد  متعلــق  آخــر  زمنــي  بخــط 
ولنصبح... هو صراع وجود حقيقي أكون أو لا أكون تلك هي  المسألة... 
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قالهــا شيكســبير علــى لســان هاملــت... الــذي بحــث عــن ســر وجــوده فــي 
 فقــط أن نكــون كصيغــة 

ً
الحيــاة راعــات والتناقضــات .. بــرأي لــم يعــد كافيــا

وجوديــة تثبــت ذاتهــا بــل الأهــم مــن هــذا هــو ماهيــة هــذه الكينونــة.. الأهــم 
 بكيــف نصبــح ومــن 

ً
الآن بعــد كل مــا مررنــا ونمــر بــه أن نفكــر جيــداً وجديــا

فــي عقولنــا  والذهــول  الســلبية  اســتدامة  فــي  الأمــد  طــال  فقــد  نصبــح... 
الشــرق أوســطية بــكل أســف.  
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الرسالة الثانية والثلاثون ))32((

عزيزي ساندريللو... 

منهكــة كانــت رحلتــي للغايــة... حيــن وصلــت إلــى نقطــة حدوديــة توجــب 
علــي النــزول فيهــا لإجــراءات التفتيــش مــع مــن كان معــي مــن الــركاب... أســوأ 
الأمــور تحــدث بســبب رعونــة غيــر مســؤولة مــن أطــراف جاهلــة تكــون هــي 
الطــرف المســبب  لتغذيــة النزاعــات الشــعوبية والطائفيــة بيــن أبنــاء الوطــن 
الواحــد وتحديــداً بيــن أبنــاء الأقطــار الشــقيقة، ليــس بالضــرورة أن تكــون 
فئــة مــا هــي الصــورة المعبــرة عــن مجتمــع كامــل، لكنهــا قــد تكــون ذاك النخــر 
 لتقويمه وتلافيه. طالت 

ً
الذي يتسع وينتشر أكثر إن لم يكن هنالك وعيا

فتــرة التفتيــش وكان حظنــا عاثــراً أنــا وباقــي الــركاب بمــن فيهــم مــن عجائــز لــم 
يكن باســتطاعتهم الجلوس بشــكل القرفصاء لا أعلم فيم كان يفكر رئيس 
تلــك المفــرزة الحدوديــة المتعنــت ليتصــرف بــذاك الشــكل المقــزز مــع أن 

هــذا الشــعب لطالمــا كان مميــزاً بدماثتــه وذوقــه. 

ســاندريللو؛ صعبــة هــي مراوغــة الــذات حيــن ندعــي أننــا بخيــر... لا لســنا 
بخيــر علــى الإطــاق وكأن الزمــن لا يعــد إلا بالقلــق.. حتــى أصبــح القلــق 
التعبيــر  علــى  قــادرة  لكلمــات  ترقــب، لا وجــود  أي  معهــا  تلغــي  بداهــة... 
بالغرابــة  بالذهــول والقلــق. حالــة مضمخــة  الممزوجــة  الغصــة  تلــك  عــن 
المريــرة نــدور فــي حيــرة التماهــي، تمــاه قســري مــع الواقــع.. تمــاه يفصلنــا 
قــد جمدتــه  تســاؤل  ذهــول  فــي  نســبح  فنغــدو كالهيولــى  عــن حقيقتنــا.. 
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الأزمنــة وتركتــه معلقــا كمــا الأحاجــي... تبقــى ومضــات متنقلــة فــي كل بريــق 
منهــا نحســب أننــا قــد أدركنــا الجــواب. ليــس أمامنــا ســوى التــروي لنصبــح 

قادريــن علــى الفهــم فالتــروي هــو أبلــغ حكمــة.

ســاندريللو آه ســاندريللو كــم أنــت حليــم معــي! أدرك أننــي أجنــح بأفــكاري 
تلــك  أنــا  هــي  هــذه  العمــل؟  مــا  لكــن  هــذا  أدرك  نعــم  مرهقــة،  بطريقــة 
حصــاره.  عــن  بعيــداً  قوانينــه،  عــن  بعيــداً  أتأرجــح   ،

ً
دائمــا زمنيــا  المتنقلــة 

أعــود مــن جديــد إلــى تلــك الليلــة العجيبــة؛ حيــث كنــا مضطريــن للوقــوف 
الحدوديــة  الأمنيــة  المفــرزة  تلــك  رئيــس  تكــرم  بعــد  وعجزنــا،  تعبنــا  بــكل 
علينــا  بهــذا بعــد أن أرغمنــا علــى الجلــوس بالقرفصــاء، وهــذا بعــد صــدور 
جلبــة قويــة مــن بعيــد أصــوات تراشــق الرصــاص، والاشــتباكات بيــن عــدة 
جهــات. بدايــة الأمــر بــدا وكأنــه ظهــور مفاجــئ لقــوات داعــش، ممــا أدى 
إلــى اضطــراب الجميــع وســادت حالــة مــن الذعــر ترافــق معهــا صــوت نبــاح 
قــوي للــكلاب وصــادف أن رن جهــاز المحمــول لأقــوم بالــرد علــى ابنتــي التــي 
أرادت الاطمئنــان علــى وصولــي، وترامــى إلــى مســمعها صــوت الاشــتباكات 
القــوي مــع أصــوات النــاس الهلعــة بقربــي، كان مــن الواضــح جــداً أن الأمــور 
ليســت علــى مــا يــرام ممــا جعــل ابنتــي تبكــي بخــوف، وأنــا أحــاول طمأنتهــا 
بــأن لا شــيء ممــا نعيشــه الآن أســوأ ممــا عشــناه ببلدنــا، فالأصــوات هنــا 
مازالــت بعيــدة..كان يتــردد اســم جماعــة الشــيخ الأســير.. ربمــا كنــا بســوريا 
غارقيــن فــي هلعنــا ومعاناتنــا اليوميــة بســبب الحــرب فاختزلنــا العالــم كلــه 
. ســاندريللو مؤكــد  بنقطــة واحــدة وهــي حــرب لعينــة لا نســتطيع منهــا فــكاكاً
 أكثــر منــي لمجريــات الأمــور فــي الأقطــار المجــاورة.. رغــم 

ً
أنــك كنــت متابعــا

للثــورة الســورية إلا أن  أن حركــة الشــيخ الأســير كان جــزءاً منهــا مســاندة 
 بــأي شــيء، بــل حتــى كأننــا بعالــم ثــان معــزول 

ً
الكثيــر منّــا لــم يكــن عالمــا

 بعتمتــه، بعيــداً عــن الكهربــاء والإعــام كانــت الأصــوات الوحيــدة التــي 
ً
تمامــا

كنــا نســمعها هــي أصــوات القذائــف والاشــتباكات.. المهــم ســاندريللو أننــا 
 
ً
 مــن نــوع آخــر وبــدا الاضطــراب واضحــا

ً
فــي هــذا اليــوم التعــس عشــنا خوفــا

 علــى وجــوه عناصــر تلــك المفــرزة الأمنيــة الحدوديــة فعلاقــة الشــيخ 
ً
أيضــا
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الأســير وجماعتــه المؤيــدة كانــت بحــال نــزاع دائــم مــع أفــراد الجيــش اللبنانــي 
وحــزب اللــه. مــع أصــوات طلقــات الرصــاص كان الذعــر يســود علــى وجــوه  
الجميــع،كان مــن الممكــن ســماع صــوت أنفاســهم المتســارعة.كنت أســمع 
صــوت تمتمــات بالدعــاء أخــذت إحــدى العجائــز تمتــم بصــوت مرتجــف 
بينمــا أخــذت شــقيقتها العجــوز الأكبــر بالبــكاء... ســاندريللو كنــت مســمرة 
.. نعــم مســمرة أنــا كالذهــول، مازلــت أرنــو بناظــري إلــى ذاك الخــط  تمامــاً
 كأكثــر الخطــوط 

ً
الآخــر مــن الدهشــة هنالــك فــي البعيــد  مشــدودة تمامــا

اســتقامة الــى نقطــة الفــرار.. ولا فــرار.. أعلــم أن المعنــى مختلــف جــداً مــا 
بيــن تلــك الإحداثيــات التــي نعتمدهــا فــي رســوماتنا وبياناتنــا الهندســية بــدءاً 
بنقطــة فــرار مفترضــة ومــا بيــن نقطــة  للفــرار حيــث المــدى الأبعــد بعيــداً 
عــن إرهاصــات الخــوف والقلــق والتوتــر ســاندريللو حيــن نرســم خطوطنــا 
 
ً
بــدءاً مــن نقطــة افتراضيــة... نعلــم أننــا قــادرون علــى الإمســاك لــو افتراضيــا

إلــى  الخيــال  مــن  ننطلــق  التنفيــذ  قيــد  ليصبــح  بخيالنــا  لمــا كان  بهيــكل 
الواقــع... لكــن مــاذا عــن رغبتنــا الحقيقيــة فــي الفــرار؟ هــي هــو الفــرار فعــاً 
إلــى البعيــد حالميــن بغــد أفضــل...  أم الانعتــاق؟ حيــن ننظــر عبــر يأســنا 
منطلقيــن مــن افتراضنــا فقــط... تلــك هــي نقطتنــا المفترضــة فقــط مجــرد 
توقــع... توقــع فــي غمــار المجهــول... لا نــدري أيــن ترســي خطوطنــا... لــن 
يكون باستطاعتنا رسمها باستقامات متناظرة عبر توقعاتنا... فللمجهول 
خطوطــه الملتويــة، التــواءات تحمــل معهــا  قلــق الانتظــار وترقــب لمــا نعلــم 
 أنه لن يكون. لن أطيل عليك يا ساندريللو، احتاج الأمر حوالي تسع 

ً
سلفا

ســاعات حتــى اســتطعنا مغــادرة الحــدود. الغريــب فــي الأمــر يــا ســاندريللو 
، بــل ربمــا حتــى ماكنــت أنتظــر 

ً
أننــي كنــت علــى عكــس غيــري  هادئــة تمامــا

 من وعي التمييز للحالة... وكأن الأمور ماعادت 
ً
أي شــيء.. مســلوبة تماما

تعنينــي... مرهقــة أنــا حتــى الاســتكانة.. لا ليســت حالــة ســام مــع الــذات، 
بقــدر مــا هــي حالــة تعــب اللامبــالاة، وكأن لــم يعــد مــن شــيء يهــم... حيــن 
غــادرت... غادرتنــي تلــك الأنــا التــي كنــت أعرفهــا. تركتهــا هنــاك... تصــور 
ســاندريللو أننــي أســأل نفســي الآن عنهــا! ربمــا مازالــت هنــاك رغــم المطــر، 
واقفــة علــى شــرفتها تلــك ملتفــة بشــالها الأزرق تحتســي قهوتهــا كمــا عادتهــا 
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تنتظــر بــزوغ فجــر لــه لــون القرنفــل الــوردي.. نعــم  نعــم ســاندريللو أحدثــك 
 للغايــة أن أحملهــا 

ً
بــات صعبــا التــي تركتهــا خلفــي هنــاك.  تلــك الأنــا  عــن 

معــي.. متعشــقة هــي بجذورهــا كان لا بــد لــي مــن الانســاخ عنهــا بصعوبــة. 
أتــدري ياســاندريللو بعيــداً عنهــا أشــعر وكأننــي مجــرد لبــاب ملتصــق بهــا وأنــا 
التــي انتزعــت عنهــا قهــراً... كانــت هــي حقيقتــي وبعيــداً عنهــا مــا أنــا إلا ظلهــا. 
أترانــا تغيرنــا يــا ســاندريللو؟ أنكــون نحــن؟ هــل نحــن كمــا الشــجرة الحقيقــة 
واللبــاب لنــا النســغ ذاتــه؟  أم بعيــداً عــن تماهينــا والتصاقنــا نصبــح مجــرد 
حالــة شــيزوفرينية لهــا أساســها الأولــي الواحــد فقــط؟ ســاندريللو أجبنــي يــا 
 أنــا خائفــة فمــا زلــت أتســاءل عــن ذاتــي هــل 

ً
ســاندريللو... أنــا خائفــة..  حقــا

؟ هــل ســأبقى أنــا؟  أجدنــي لاأعرفنــي... لا تضحــك أرجــوك... 
ً
هــي أنــا حقــا

 لــك وللفافتــك اللعينــة أعلــم أنــك تدخــن الآن وأنــت تضحــك أو ربمــا 
ً
تبّــا

ذاك  مازالــت كلمــات  خائفــة...  مــن كونــي  يمنــع  لا  هــذا  لكــن  تقهقــه...  
وفــي  داخلــه  فــي  نظــر  لقــد  نعــم  “لقــد هرمنــا”  بداخلــي  تتــردد  التونســي 

داخــل أمتــه وقالهــا فمــاذا عنــا نحــن؟ مــاذا عنــا؟ ســاندريللو... 

القابعــة هنــاك سنشــتاقها...  تلــك  ذاتنــا  عــن  تمزقنــا... ســلخنا حتــى  لقــد 
 فهــل ســنصبح أم 

ً
لــن نعــود كمــا كنــا... والســؤال الأكثــر دقــة قــد كنــا يومــا

ســنكون أم... أن هــذه ال “نحــن” لــن يكــون لهــا وجــود؟ ســام صديقــي 
ســاندريللو أكتــب لــك فيمــا بعــد ربمــا بعــد وصولــي إلــى تركيــا.
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الرسالة الثالثة والثلاثون ))33((

عزيزي ساندريللو... 

تأخــرت عليــك بالكتابــة... أعتــذر، كان علــي أن أقــوم بالكثيــر فــي الفتــرة 
يكــن  لــم  مرســين  إلــى  الوصــول  معاناتهــا،  بــكل  جديــدة  رحلــة  الماضيــة 
ســهلًا لكنــه كان الخيــار الأســلم والأفضــل، مدينــة ســاحلية رائعــة ولا تخلــو 
.. مشــاهدها الطبيعيــة الجميلــة مــن الســحر كونهــا قريبــة مــن الجبــل أيضــاً

البعــض كان يســميها مدينــة المتقاعديــن الهادئــة؛ لكنهــا مــع الوقــت لــم تبــقَ 
كذلــك بــل اشــتعلت بالضجيــج والنشــاط بســبب أفــواج المهاجريــن... ربمــا 
أكثــر مــا شــدني إليهــا وجعلنــي أشــعر بحميميــة المــكان هــو وجــود الجاليــة 
الســورية فيهــا بكثــرة، لــم يكــن هــذا التواجــد فقــط بســبب الهجــرة والنــزوح 
إنمــا كان لعقــود طويلــة ســابقة، إذ لطالمــا كان التعــاون التجــاري والتقــارب 
 بيــن هاتيــن الدولتيــن، وفــي الســنوات العشــرين الأخيــرة 

ً
الاجتماعــي قديمــا

كانــت تجــارة الألبســة الجاهــزة مــن أساســيات التعــاون الاقتصــادي مــا بيــن 
هذيــن القطريــن، ســاندريللو لا تتخيــل حجــم هــذا التبــادل التجــاري الــذي 
كان سائداً ما قبل الحرب، حتى أن الكثير من الشركات كانت تعتمد على 
الورشــات الســورية بحلــب، بســبب رخــص الأيــدي العاملــة وبالتالــي رخــص 
فتســتورد  الأســعار  وتدنــي  العملــة  فــرق  مــن  تســتفيد  تركيــا  المــواد كانــت 
والموبايــات  الكهربائيــة  والأدوات  والســكر  الشــاي  مــن  الأساســيات 
عــن  التركيــة  الأراضــي  إلــى  لتدخلهــا  والعطــورات؛  والســجائر  والســاعات 
طريق التهريب وبشــكل خاص كان النفط والمشــتقات النفطية من بنزين 
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ومــازوت مــن أهــم مــا كانــت يســتفيد منــه التجــار الأتــراك فــكان يتــم تعبئــة 
الســيارات بشــكل مكثــف لقــرب الحــدود. هــل تعلــم يــا ســاندريللو أن بعــض 
التجــار الأتــراك قامــوا بمشــاركة صناعييــن مــن حلــب لفتــح معامــل للســجاد 
وصناعــة الألبــان لأن كلفــة النقــل مــن حلــب إلــى أضنــة وعنتــاب أقــل كلفــة 
مــن تلــك التــي إلــى اســتانبول..؟كان هــذا التعــاون مثمــراً بكثيــر مــن النواحــي 
ونشــطت التجــارة بشــكل كبيــر، وأتيــح للكثيــر مــن النــاس الاســتفادة مــن 
هــذا، فأصبحــت التجــارة مــورد رزق ومــع الوقــت غطــت المنتجــات التركيــة 
الأســواق، وكانــت تمتــاز بانخفــاض أســعارها وجودتهــا فاســتفاد النــاس منهــا 
إلــى أبعــد حــد تصــور يــا ســاندريللو أنــه بتلــك الســنوات الأخيــرة كان الفقيــر 
كمــا الغنــي يســتطيع أن يشــتري كل مــا يحلــم بــه بأســعار معقولــة، أذكــر 
بعض الشباب الذين تزوجوا وأسسوا بيوتهم بشكل مريــــح حتى العرائس 
كــن يســتطعن التبضــع بشــكل مرضــي، وعلــى مــا أذكــر كنــا نــرى الموديــات 
بالشــكل  تماثلهــا  التــي  تلــك  تماثــل  معقولــة  وبجــودة  الألبســة  مــن  ذاتهــا 
وتكــون بعشــرة أضعــاف ثمنهــا... بفتــرة مــا كان ســوق الخالديــة وشــيحان 
 للتبضــع بأفضــل الأســعار، وكنــا نــرى البضائــع ذاتهــا 

ً
بحلــب مركــزاً حقيقيــا

مــع فــارق رهيــب بالســعر فــي بوتيــكات موزعــة فــي باقــي الأســواق والأماكــن 
لــم تســتطيع الكثيــر مــن المنشــأت الصناعيــة  الراقيــة.  لكــن مــع الوقــت 
المنافســة؛ فاضطــرت للإغــاق والتحــول إلــى نــوع آخــر مــن الصناعــات، بــل 
حتــى أن البعــض منهــا قــد توجــه فعــاً إلــى تركيــا وقــام بفتــح منشــأته هنــاك 

والدخــول ببضائعــه مــرة أخــرى علــى أنهــا بضائــع تركيــة. 

آه يــا ســاندريللو أحدثــك عــن التجــارة وعــن حــال النــاس مــا قبــل الحــرب 
وعــن اســتفادة بعــض ســكان الأقطــار المجــاورة مــن منتجــات النفــط فــي 
حــال ســفرهم إلــى بلدنــا لكــن الفــرق كبيــر مــا بيــن الاســتفادة الهزيلــة التــي 
عقــود  طــوال  الســوري  للنفــط  الحقيقيــة  الســرقات  بيــن  ومــا  تتــم  كانــت 
طــوال دون محاســبة... لا أعلــم كيــف هــي الأمــور عنــدك ببلــدك لكــن وكأننــا 
 فــي نقطــة الوســط كذلــك تكــون الحــال فــي تلــك الدائــرة المتوســطية 

ً
دائمــا

لشــرقنا أو غربنــا لافــرق.. أتعلــم يــا ســاندريللو أرانــي وكأننــي أشــبه الوضــع 
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بمــدور معدنــي ثبــت فــي نقطــة مــا ويــدور ويــدور ليرســم الدوائــر ومركــز 
الضغــط كلــه علــى تلــك النقطــة الثابتــة التــي يقعرهــا بوجــوده وارتــكازه... 
شــيء يطحــن إنســانيتنا ويســحقها حتــى العمــق... أن نحــرم ممــا نملــك بــل 
والأكثــر مــن هــذا أن لا نعلــم أيــن تذهــب أمــوال وخيــرات بلادنــا... الحيــاة 
مأدبــة كبيــرة فــي عالــم قــذر... يأخــذون مــا يستســيغونه ويتركــون الفتــات 
للقمامــة... أيــدي الفقــراء تقتــات مــن حاويــات فتاتهــم ومــا تبقــى.. لــك أن 
تعلــم بــأن العالــم أمســى كدرجــات مســخت فيهــا أشــكالنا البشــرية وباتــت 
علــى شــكل خرفــان وهــررة وفئــران... بــل حولــوا  الكثيريــن مــن البشــر إلــى 
مايكــون برأيهــم أقــرب للحشــرات يكفيهــا أن تتهالــك علــى فتــات الفتــات... 
الطبقــة  تقديــرات  حســب  علــى  باتــت  إليهــا  وصلنــا  التــي  الدونيــة  حتــى 

المنتفعــة الأولــى وتكرمهــم علينــا بهــا.

ساندريللو... 

أعلــم أن مــا أقولــه مؤلــم... تصــور ســاندريللو أحسســت الآن بخجــل مــن 
أن آكل أي شــيء رغــم جوعــي الشــديد، حتــى كــوز الــذرة المشــوية الــذي 
أمســك بــه الآن بعــد أن شــدتني إليــه رائحــة شــوائه المميــزة التــي أعادتنــي 
بائعــي  لمــرأى  وأهــرع  أبتهــج  حيــث كنــت  طفولتــي  إلــى  بعيــدة   عقــوداً 
الفحــم وبجانبــه  مــن  مــن بعيــد وهــم يقومــون بشــيها علــى منقــل  الــذرة 
 برميــل البليلــة المســلوقة..آه يــا حلــب... كــم تجتاحينــي بذكرياتــك.. 

ً
أيضــا

البليلــة  برميــل  بغصــة كبيــرة؛  أشــعر  جعلنــي  آخــر   
ً
شــيئا تذكــرت  لكننــي 

المســلوقة ذكرني بمســاء يوم تواجدت فيه مع  ابنتي الصغيرة وصديقة 
 للتبضــع مــن المنتجــات التركيــة 

ً
لــي فــي ســوق شــيحان، كنــا نذهــب أحيانــا

والصينيــة مــن فناجيــن وتماثيــل  جميلــة مــن الريزيــن، ونجــول بيــن بائعــي 
الصناعــي  واللؤلــؤ  الفيــروز  أقــراط  أحــب  فأنــا  التقليديــة  المجوهــرات 
وكانــت تمتعنــي رؤيــة تلــك القطــع الجميلــة المســتكينة بــدلال بيــن بريــق 
 كلهــا كانــت مجــرد مجوهــرات 

ً
المــاس ولمعــان الفضــة أو الذهــب، وطبعــا

تقليديــة تبهــج النظــر وكانــت تعــرض بأســعار بســيطة  تمكــن  المــرأة مــن  
ابتعــدت قليــاً عــن موضوعنــا  قــد  أننــي  لــك  يبــدو  قــد  الحصــول عليهــا. 
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لــك إنمــا هــو ضمــن  يــا ســاندريللو فمــا أريــد قولــه   
ً
الأساســي... لا مطلقــا

صميــم مــا كان يجــري فقــط مــا نقلنــي إليــه هــو ذاك التداعــي للأفــكار... 
الفوضــى  أن  نفهــم  أن  علينــا  كان   البليلــة،  وبرميــل  الــذرة  شــواء  رائحــة 
ذاك  فــي   

ً
تمامــا غارقــة  البــاد   كانــت  الحــرب.   قبــل   

ً
حقــا قائمــة  كانــت 

الآن  نــراه  مــا  تســلط  القائــم وحيــث  التســيب  والفســاد... حيــث  العبــث 
الخــوف  أن صمــت  نفهــم  أن  علينــا  كان  عصابــات...  شــكل  اتخــذ  وقــد 
ذاك  بــه  مــررت  بمــا  ســأحدثك  يحــدث...  مــا  لــكل  الأول  المشــجع   هــو 
المســاء أمــام بائــع المجوهــرات التقليديــة فــي ذاك الســوق الشــعبي حيــث 
وبضــع  صغيــر  بســاط  الأركان  غيــر  عــن  يفصلــه  صغيــر  ركــن  بائــع  لــكل 
لمبــات خاصــة تتراقــص فــي الهــواء وكأنهــا تشــير إلــى اســم ركــن هــذا البائــع 
دون غيــره... الســوق كان عبــارة عــن أرض كبيــرة فيهــا مئــات البســطات 
أننــا  الغريــب  يومــه...  قــوت  يــرزق  أن  أراد  مــن  فيهــا كل  يتــوزع  والأركان 
نــرى بعــض الأحيــان بعــض عناصــر الشــرطة تداهــم هــذا الســوق وتأخــذ 
علــى  الحصــول  يســتطيعوا  لــم  الذيــن  البســطاء  بضاعــة  وتكســير  برمــي 
إذن للبيــع ولا أقصــد هنــا إذن مــن الحكومــة بــل مــن مافيــا الســوق ذاتــه 
فريضــة  لــو كان  ليدفعــه كمــا  عليــه  متفــق  معلــوم  مبلــغ  لديــه  بائــع  فــكل 
، أعلــم أن 

ً
للبلطجيــة... لا تســتعجل ســاندريللو... هــه ولا تضحــك أيضــا

الزمــن لديــك خــط مســتقيم بــا نهايــة.. نعــم فقــد أخبرتنــي برســائلك أن 
الأوقــات تســاوت كلهــا عنــدك... ربمــا عنــدي الموضــوع مختلــف... الزمــن 
عنــدي لــم يعــد كمــا كان شــبيه بالخطــوط البيانيــة بــل بــات كمــا خطــوط 
 لا ليــس كمــا 

ً
 بمفاجآتــه.. المهــم ســاندريللو حســنا

ً
الزيــك زاك متكســر دائمــا

لــي أننــي بــت بالنســبة إليــك كشــهرزاد  أمتعــك بمــا أقصــه عليــك  تقــول 
 ليــس الموضــوع كذلــك وإن كنــت أتمنــاه... 

ً
وأطيــل فــي ســردي... لا قطعــا

يجعلنــا  موقــف  أي  نختلــق  أن  أو  نبتســم  أن  نحــاول  نحــن  ســاندريللو 
. المؤســف أن  نشــعر بالحيــاة لنغالــب بؤســنا؛ لكــن الحقيقــة مــرة دائمــاً
مــا أقولــه أو مــا أنقلــه لــك ليــس بالممتع.كنــت أشــير إلــى البائــع إلــى قــرط 
تقــوم بســرقة عشــرات  الثانيــة عشــر  فتــاة بســن  نظــري  فلفــت  أعجبنــي 
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الخواتــم والأقــراط وصاحــب المــكان غافــل عنهــا.. نهرتهــا صديقتــي بحــزم 
فتجاهلتهــا اقتربــت مــن والدتهــا وهمســت لهــا أن تنهــي ابنتهــا عــن هــذا 
فنظــرت إلــيَّ بتحــد أشــرت فمــا كان مــن صديقتــي إلا أن نبهــت صاحــب 
هــذه  )دعوهــن  برأســه:  مطأطــئ  وهــو  برعــب  همــس  الــذي  البضاعــة 
ليســت أول مــرة، ولا أريــد مشــاكل رجــاء يــا أختــي تجاهليهــن( ومــا حــدث 
بعــد هــذا كان أمــراً غايــة فــي الغرابــة.  ليــس لــدي الوقــت الآن ســأكمل لــك 
فيمــا بعــد فقــد حضــر ابــن موظــف الاســتقبال فــي الفنــدق ليأخذنــي إلــى 
أحــد المكاتــب العقاريــة، أحتــاج أن أســتأجر شــقة صغيــرة لفتــرة إقامتــي 

. أنــا بانتظــار أخبــارك... لا تتأخــر. هــذه. أكتــب إليــك لاحقــاً
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الرسالة الرابعة والثلاثون ))34((

عزيزي ساندريللو... 

تواصــل  آخــر  علــى  طويــل  وقــت  مضــى  وكأنــه  لــي  يبــدو  حالــك...  كيــف 
بيننــا... أعتــذر منــك لــم أكــن أجــد الوقــت الكافــي للــرد علــى رســائلك رغــم 
 
ً
أننــي كنــت أقرؤهــا كلهــا... كنــت مطمئنــة عليــك إذ كنــت تبــدو متماســكا

 ربمــا هــو نضــج الحالــة التــي تجعلنــا متماســكين ومتأقلميــن... أترانــا 
ً
وهادئــا

رُوضنــا؟ أم هــو اســتعياب الواقــع؟ أذكــر بدايــة دروس مــادة الفلســفة فــي 
 بالذكاء الاجتماعي 

ً
 متعلقا

ً
مرحلة الثانوية والدرس الأول تحديدا كان شيئا

وكيــف أن أولــى علامــات هــذا الــذكاء البشــري هــو التأقلــم مــع المحيــط... 
قــد لا يكــون قبــولًا، بــل ربمــا يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن الرفــض لكنــه 
ذاك الدهــاء المكتســب الــذي يفرضــه ظــرف مــا فــي زمــن ومــكان يتطلبــان 
مــن الإنســان أن يكــون علــى حنكــة ودرايــة بتســيير الأمــور... بمــا معنــاه إن 
لــم يكــن مــا تريــد فــأرد مــا يكــون... ولكــن يــا ســاندريللو بالنســبة لأشــخاص 
مثلنــا، ثمــة جملــة رديفــة نردفهــا بمــا ســبقها )علــى أن نحــول مــا هــو كائــن 
 مــن 

ً
إلــى مــا هــو جديــر بمــا نريــد(. المهــم كنــت أجــد برســائلك الأخيــرة نوعــا

الهــدوء لكــن مــا كان يبهجنــي فيهــا هــو إلحاحــك علــى أن أكمــل لــك ماحــدث 
فــي ســوق شــيحان مــع تلــك الســارقة الصغيــرة... كنــت تكتــب لــي وتســألني 
باســتمرار مــاذا بعــد ولمــاذا تغاضــى ذاك البائــع عــن ســرقة بضاعتــه ومــا هــو 

ســر خوفــه... 
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 لتفهــم مايجــري لشــعب يكفــي أن تفهــم مايحــدث 
ً
آه يــا ســاندريللو أحيانــا

لفــرد مــن هــذا الشــعب...  نمــوذج مــا يشــرح الكثيــر... الضغــط.. الخــوف... 
 
ً
التهديــد.   كان الرجــل خائفــا التحكــم... الاحتــكار...  القلــق.. الســيطرة.. 

فعلًا، والغريب في الأمر أن تلك المرأة والدة السارقة كانت تنظر بتحدي 
ووقاحــة، والتحــدي الأكبــر كان مــن قبــل بنتيهــا اللتيــن تجاوزتــا العشــرين 
مــن عمرهــن وتبــدو عليهــن الخشــونة والضخامــة، وبــدأت إحداهــن بعمــل 
الموقــف كان   تتابعنــا بمســبات لاذعــة...  إشــارات تهديــد بيديهــا والثانيــة 
 للغايــة.. بحقيقــة الأمــر أنــا شــعرت بخــوف اســتغربته أنــا 

ً
 وغريبــا

ً
صداميــا

نفســي كيــف أخــاف مــن هــذه النســوة لكــن ربمــا تمتمــات البائــع ورجــل آخــر 
كان  شــاهداً علــى الوضــع جعلنــي أستشــعر خطــورة الموقــف.. ســاندريللو 
صدقنــي شــعرت حينهــا وكأننــي فــي قلــب الحــدث بمســرحية ريــا وســكينة 
..لا   لا تضحــك رجــاء.. ســتفهم حيــن أخبــرك بمــا جــرى؛  صديقتــي وهــي 
تــرى الأمــور بمنظورهــا التربــوي الصحيــح  مدرســة قديــرة وحازمــة كانــت 
بمــا معنــاه لا يصــح إلا الصحيــح، كانــت حازمــة وأرادت حســم الأمــر حيــن 
شــاهدت الخــوف فــي عينــي ابنتــي وترددهــا فــي التحــرك بعيــداً عــن هــذا 

المــكان فمــا كان منهــا إلا أن بادرتهــا بصــوت جــاد:

_)مابك؟مــم تخافيــن هيــا لنغــادر هــو حــر إن أراد أن يســرق إلا أننــي لــم أر 
بحياتــي أمّــا لا تــردع عــن الســرقة بــل حتــى بناتهــا كــن يســرقن معهــا(.

وهنــا كانــت الطامــة الكبــرى مــا أن خطونــا خطوتيــن حتــى اســتلمت إحــدى 
المرأتيــن ابنتــي مــن شــعرها الطويــل وانهالــت عليهــا بالصفعــا، أنــا ذهلــت 
 لــم أســتوعب الأمــر لثوانــي فمــا كان مــن 

ً
 وأحسســت بالشــلل تقريبــا

ً
تمامــا

المــرأة  تلــك  مــن  ابنتــي  ســحبت  وأن  إلا  الجثــة  وهــي ضخمــة  صديقتــي 
فــكان جزاؤهــا أن انهالــت الصفعــات عليهــا مــن المــرأة وبناتهــا ورميــن بهــا 
 بالقــرب مــن عربــة الــدرة المغليــة وجــرة الغــاز بوســط الســوق، أخــذت 

ً
أرضــا

أصــرخ بشــكل هســتيري بالرجــال الموجوديــن بــأن ينقذوهــا كنــت خائفــة 
الرجــال  الباعــة  أن  والغريــب  ترتجــف  وهــي  بــي  ملتصقــة  وابنتــي  جــداً، 
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كانــت ترتفــع أصواتهــم بخــوف وهــم يــرددون اســم عائلــة تلــك النســوة التــي 
ظهــر أنهــا عائلــة مــن المهربيــن المســيطرين علــى هــذا الســوق بأســلحتهم 
وهراواتهــم وهــم أصحــاب أتــاوة دائمــة يفرضونهــا علــى الجميــع، لــم يقتــرب 
 فأصبحت تحت أقدام ثلة من  

ً
أحد ليساعد تلك السيدة التي أرادت حقا

النســوة الســارقات ومــن العتــاة المهربيــن. إذ ســرعان مــا دخــل اثنــان منهمــا 
ووقفــا بعيــداً يتأمــان بوقاحــة نظــرات الخــوف علــى وجــوه الباعــة، وكأن 
الخــوف عــدوى جماعيــة ســرعان مــا انتقلــت إلــى باقــي النــاس فــي الســوق 
حيــن وجــدوا الصمــت مــع بعــض التمتمــات التــي كانــت تحــذر مــن الشــبيحة 
المهربيــن... هــو الخــوف يــا ســاندريللو ..نعــم الخوف.كانــت هــراوات أولئك 
العتــاة تعلــو علــى أي صــوت لاعتــراض... مــا نقلتــه لــك مــن صــورة حقيقيــة 
. حين ذكرت لك تداعي الأفكار   وشعبياً

ً
 وفساداً أمنيا

ً
كانت حقيقة وواقعا

هــذا كان بســبب ذكــري لكــوز الــذرة. فــي التطــور الطبيعــي للمخلــوق الــذي 
يســمى إنســان... بعــض النظريــات ذكــرت أن أصــل الإنســان قــرد بحســب 
نظريــة دارويــن يعــود إلــى قــرد العصــر الميوســيني فــي نظريــة التطــور فــي 
أصــل الأنــواع، وحتــى فــي البحــوث العلميــة المتعلقــة بالســجل الأحفــوري 
نــرى أن جســد الإنســان يتطــور لتســتقيم قامتــه واعوجــاج وانحنــاء جســده 
ليصبــح جســداً متكامــاً، وأذكــر هــذه النظريــة تدليــاً علــى مــا أريــد الوصــول 
إليــه كفكــرة كمجــرد مثــال فقــط بعيــداً عــن صحتهــا وبعيــداً عــن التأويــات 
الدينيــة والقناعــات فــي أصــل الخلــق، فــا أقصــد بهــا إلا أن الإنســان كحالــة 
بتركيبتــه  للكمــال  أقــرب  بصــورة  ليصبــح  بجســده  وارتقــى  خلــق  ماديــة 
الجينيــة والظاهريــة، تقــول النظريــات إنــه تطــور ليصبــح بهــذا الشــكل مــن 
الاســتقامة بجذعــه وقوامــه، ولــم يذكــر أنــه فــي مراحــل تطــوره مــر بــدور 
الخرفــان أو الهــررة.. فلــم هــذه المأمــأة وهــذا الانكســار والخــوف؟  لــم لــم 
أجــد صــورة إنســانية حقيقيــة لمــا جــرى فــي ســوق شــعبي كان رجالــه أقــرب 
مــا يكونــوا إلــى الخــراف بعيــداً عــن الرجولــة المفترضــة التــي كانــت تســتدعي 
منهم التدخل لحماية ســيدة ينهال عليها الغوغاء بالضرب والصفع حتى 
طــارت نظارتهــا مــن وجههــا، وســقطت تحــت الموقــد المشــتعل الــذي كان 
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جســدها ملقــى بقربــه وعلــى وشــك أن يقلــب عليهــا؟ لــم كنــت أنــا الوحيــدة 
التــي اســتطعت شــدها بعيــداً بــكل خوفــي وذعــري؟ رجــال لــم يســتطيعوا 

حمايــة امــرأة وطفلــة، كيــف لصمتهــم أن يحمــي حقوقهــم؟

مــع  بالخــذلان والغثيــان  بداخلــي إحساســي  ســاندريللو صدقنــي يختلــط 
الألم... هل كانت هي السكينة يا ساندريللو؟ هل الصمت فعلًا سكينة؟  
.. هــو فقــط الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة.   لاشــيء  لا يــا ســاندريللو مطلقــاً
ثمــة  الهاويــة.  بعــد  مــا  إلــى  بهــم  المزمــار يمضــي  بالســكينة... عــازف  يعــد 
مــا  إلــى  بهــم  المزمــار يمضــي  الأمــور... فعــازف  مــا ســيحرك  أو  مــا يحــرك 
بعــد الهاويــة... نســير مغمضيــن.. والهاويــة هنــاك حيــث الغــرق. ســاندريللو  
علــي الذهــاب لأشــتري عبــوة لمــاء الشــرب فميــاه الصنبــور غيــر مستســاغة 
للشــرب كما ماؤنا العذب في بلادنا.. تأخر الوقت ذاهبة الآن لشــراء الماء 

 
ً
وكعــك الســميت. ســام يــا صديقــي...  أعــدك بالكتابــة قريبــا
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عزيزي ساندريللو... 

أســعدتني جــداً بأخبــارك... أخيــراً حــر طليــق أنــت. أســعدني لقــاؤك بأهلــك 
وبصديقــك عامــر، كنــت دائــم القلــق بشــأنه إلا أن مــا صدمنــي حقيقــة هــو 
أقــرب المقربيــن  الــذي كان مــن  إليــك بخصــوص ذاك الصديــق  مــا أســره 
منكــم؛ كيــف  تأكدتــم مــن كونــه مخبــراً؟ بحقيقــة الأمــر لــم يعــد هــذا بزمــن 
أن  هــو  فقــط  المســتغرب   .. ممكنــاً بــات  شــيء  فــالآن كل  المســتحيلات 
نســتغرب... تبــاع أوطــان فمــا بالــك بأشــخاص؟ أخبرتنــي بــأن المكتبــة التــي 
 مــن 

ً
كنــت ترتادهــا قــد أغلقــت وتحولــت لمحــل بيــع أحذيــة.. هــذا أيضــا

الأمــور التــي لــم تعــد مســتغربة... نحــن بزمــن بــات فيــه النــاس يســرعون 
لشــراء أحذيــة أكثــر مــن قبــل، حيــث الاعتمــاد علــى وســائل النقــل صعــب 
جداً أغلب الأوقات تشل حركة المرور بغياب المازوت والبنزين؛ وبسبب 
الفيــول المغشــوش... ســاندريللو  أرجــوك ابتعــد عــن شــعورك بالإحبــاط 
هــي مجــرد فتــرة فقــط وســتمر.. أنــت تعلــم طبيعــة النــاس أعلــم معاناتــك 
الحاليــة بمــا يخــص تجنــب النــاس لــك... هــو الخــوف يــا صديقــي. الخــوف 
مــن ســياط الرقابــة. أنــت تلتــف حولهــم لتحميهــم فيحاولــون التملــص مــن 
 مايكــون المتمــرد الأول 

ً
احتضانــك لهمومهــم ومآســيهم... الشــعب غالبــا

 الجهــل  
ً
علــى ثــواره بــل وحتــى يتجنبهــم بســبب الخــوف والقلــق وأحيانــا

انظــر إلــى غيفــارا يــا صديقــي ألــم يقتلــه جهــل واحــد مــن أفــراد شــعبه، كان 
غيفارا يســتميت من أجل شــعبه فقتل بســبب جهل أحد أفراده.. الخوف 
الجهــل، والمصالــح، هكــذا هــي الحيــاة... أمــر غريــب فعــاً كمــا تقــول لكــن 
هــي الحيــاة يــا صديقــي... ستشــعر بالغبــن نعــم أفهــم هــذا شــأنك شــأن كل 



179

مــن ســبقوك، لــن تكــون صاحــب قضيــة إن كنــت تفكــر باليــوم؛ فــكل قضيــة 
فــي بلادنــا هــي مشــاريــــع مؤجلــة التحقيــق، ربمــا ينصفــك التاريــــــخ مــع الزمــن 
الزمــن ثرثــار يــا صديقــي يحــب نقــل الأحــداث ســتقول لــن يذكــرك أحــد قــد 
لا تذكــر بالاســم لكــن يكفــي أن يذكــر مــا ســتكون عليــه الأحــوال فيمــا بعــد 
أووف أعلم أنني أثرثر كثيراً لأخفف عنك ولكن هل لنا سوى هذا التروي 
الآن؟ تســألني أيــن أنــا؟ نعــم أنــا مازلــت فــي تركيــا أحــاول التعايــش مــع الأنــا 
الجديــدة التــي أروض نفســي عليهــا  أهــو الانعتــاق مــن الــذات؟ ربمــا  كنــت 
علــى وشــك أن أردف بكلمــة الســابقة علــى كلمــة الــذات، إلا أننــي ســخرت 
مــن نفســي علــى هــذا الوصــف فكيــف لــكل قائــم بذاتــه كوحــدة متكاملــة 
أن تكــون مدرجــة ضمــن صفــات التغييــرات؟ مهمــا يتغيــر الإنســان فينــا إلا 
أن ثمــة مــا هــي النــواة الكامنــة فيــه ألا وهــي الــذات الحقيقيــة لا يمكــن أن 
تتغيــر، شــيء لــه صفــة الجيــن المحــدد غيــر قابــل علــى التغييــر، شــيء لــه 

بنيــة الأســاس لا يخضــع للتدرجــات، صــادق هــو كالفطــرة الأولــى ربمــا 

ساندريللو... 

، شــيء رغــم 
ً
الــذات هــي النفــس علــى ماهــي مفطــورة عليــه، محــددة تمامــا

كل التغييــرات الحياتيــة إلا أن لهــا أســها الأولــي؛ هــي كمــا الخيــر أو الشــر كمــا 
 لست متعنتة بهذا... لا أراها كما الرماديات 

ً
الأسود أو الأبيض. لا لا مطلقا

فالــذات قــرار فــي لحظــة مــا تكــون هــي القــرار، والقــرار فقــط مابيــن اثنيــن: 
الصــح والخطــأ. هــي الثنائيــات يــا ســاندريللو ثنائيــات التناقــض أو التكامــل 
لــن نجــده إلا  التكامــل  إذ كنــا نبحــث عــن  ليــس بغريــب  الأبديــة... وهــذا 

ضمــن التناقــض... فــي الجمــع بيــن النقيضيــن تكاملهمــا. 

ساندريللو  

 هــو فــي مجمــع قريــب قريــب جــداً مــن البحــر 
ً
البيــت الــذي أعيــش فيــه حاليــا

أنــزل يوميــا لاحتســاء قهوتــي فــي مقهــى بالمبنــى المجــاور أســتمتع بالهــدوء 
 مــن ســكينتي وســامي، وكأننــي أعــوض افتقــادي 

ً
أحــاول أن أســترد بعضــا
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اســتنزفت  التــي  الطاحنــة  الحــرب  حيــث  بلــدي  فــي  معيشــتي  إبــان  لهمــا 
ضميــر  بتأنيــب  أشــعر  لكننــي   

ً
تمامــا رائعــة  هنــا  الأمــور   . تمامــاً أعصابــي 

وكأنــه لا يحــق لــي الشــعور بهــذا الاطمئنــان.. هــي الغصــة يــا ســاندريللو.. 
مــع كل جرعــة مــاء أفكــر بعطــش مدينتــي وأتذكــر كيــف كنــا نســتميت فــي 
تقنيــن المــاء الــذي بالــكاد نســتطيع الحصــول عليــه مــن الســوتيرات بعــد 
أخــذ مواعيــد مــن أصحابهــا، ولــم تكــن هــذه الميــاه صالحــة للشــرب معظــم 
الأحيــان كنــا نضطــر لغليهــا وتبريدهــا قبــل شــربــها، لكــن كثيــراً مــا كان العجــز 
عــن توفيــر الغــاز يضطرنــا لشــراء عبــوات ميــاه صحيــة علــى مــا أذكــر كانــت 
ميــاه بقيــن. الغريــب فــي الأمــر يــا ســاندريللو هــو وصــول هــذه العبــوات إلــى 
 ... المدينــة.! تجــار الحــرب ومســؤولو البــاد إن أرادوا يصبــح الطريــق ســالكاً
وإن لم يشاؤوا يختفي الطحين والحليب والأرز والمواد الأساسية. كثيراً 
مــا كان يصــاب النــاس بالتســمم ولــم تكــن المشــافي قــادرة علــى اســتيعاب 
هــذه الحــالات.. آه يــا ســاندريللو... حلــب عانــت الكثيــر  لهــذا اعتبــرت أكثــر 
مدينــة منكوبــة فــي العالــم، نعــم لا تســتغرب... حيــن يضطــر النــاس لدفــن 
موتاهــم بالحفــر تحــت الأرصفــة لعــدم تمكنهــم مــن العبــور إلــى حــي آخــر 
 يــا ســاندريللو 

ً
لــك أن تعلــم حجــم الرعــب والعنــاء الــذي كنــا نعيــش بــه. تبــا

جعلنــي حديثــي هــذا أفكــر بمــا تركتــه خلفــي... صعــب جــداً هــذا الانفصــال 
عمــا تركنــاه ولا يتركنــا. ســاندريللو  أمســك الآن بيــدي حفنــة مــن الرمــال... 
لطالمــا كنــت أتمنــى لــو كنــت أعيــش فــي مدينــة ســاحلية، للرمــال ســحرها 
وتحتســيني  حرارتهــا  تلســعني  أن  عليهــا،  حافيــة  الســير  أحــب  الخــاص 
والغــوص  التماهــي  إلــى درجــة  معهــا  بالتوحــد  الشــعور  أحــب  رطوبتهــا... 
فيهــا حتــى الأعمــق.. أشــعر كأنهــا رحــم الطبيعــة وكأنهــا العــودة إلــى ماقبــل 
الخلــق... الرمــل والزمــن... ذرات ولا التصــاق... الرمــل عنصــر حــر متمــرد 
ـع  ـ ـ ، ســريـ

ً
الالتحــام طوعــا تأبــى  التــي  فــي ضعــف جزيئاتــه  أحــب جبروتــه 

التزأبــق والتناثــر كمــا الهــروب كمــا... الذكريــات.. تنســاب الآن حبيباتــه بيــن 
أصابعــي، لــن يبقــى مــع الوقــت ســوى ذاك الإحســاس الــذي ســكن بلحظــة 
مــا علــى جــدار مســاماتي لتتنــاوب برودتــه مــع لســعة حرقــة الفقــدان. مــرت 
الآن بالقــرب منــي ســيدتان تركيتــان كانتــا تلتقطــان أعقــاب ســجائر، وأعــواد 
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البوظة وأكياس الشيبس وترميان بها في كيس بلاستيكي حملتاه معهما.. 
كانتــا مجــرد زائرتيــن لهــذا الشــاطئ، إحداهمــا بلبــاس البحــر والأخــرى بلبــاس 
رياضــي.. أحببــت هــذا التصــرف المســؤول، وتذكــرت شــواطئنا التــي كانــت 
تتــرك فيهــا مخلفــات الأطعمــة وأكيــاس النايلــون... والســؤال الــذي يطــرح 
بلــد لآخــر؟  مــن  عــن عدمــه  بالمســؤولية  الشــعور  فــي  الســبب  مــا  نفســه 
نحبــه  مــا  تجــاه  بمشــاعرنا  الصــدق  أيــن  لكــن  رائــع  أمــر  بالوطــن  الاعتــزاز 
وبالتالــي عــدم محافظتنــا عليــه؟ لنكــن صادقيــن يــا ســاندريللو؛ هــل هــي 
طبيعــة شــعب؟ أو نــوع مــن الكبــت المتمــرد علــى كل شــيء حتــى حــدود 
الأذى؟ مــا الــذي يدفــع شــعب للاهتمــام بمرافقــه العامــة أو الإســاءة إليهــا؟ 
كثيــراً مــا كنــت أفكــر ولأقولهــا بــكل صــدق أفكــر بهــذا والغيــرة تتملكنــي حيــن 
أقــارن المســؤولية والالتــزام والوعــي بيــن دولــة وأخــرى؛ ولا أقصــد هنــا تركيــا 
. يجــب  بالــذات بــل تحديــداً بيــن أي دولــة أوربيــة كنــت قــد زرتهــا مســبقاً
أن يكــون الدافــع ذاتــي وجمعــي بالوقــت ذاتــه كســمة حضاريــة والأغــرب 
يــا  أهــل الحضــارة وأول مؤسســي الحضــارات. أف  بأننــا  مــن هــذا نتغنــى 
أن  رأي  لــك  قلــت  إن  تســخر  أن لا  أرجــوك  مزعــج...  الوضــع  ســاندريللو 
للنظافــة...  الأولــى  بالخطــوات  إلا  يكــون  لا  والتطــور  للتمــدن  الطريــق 
النظافة بكل شــيء، المدن، القرى، الناس... الضمير.. ســاندريللو... نحن 
الآن فــي شــهر رمضــان وهــذا صــوت الأذان... علــي أن أعــود إلــى البيــت، 
 بعيــداً عــن أهلــي 

ً
أنــا هنــا تمامــا  عنــي غصصــت بالدمــوع... وحيــدة 

ً
رغمــا

وجيرانــي وحيــي وشــرفتي... أشــعر برغبــة كبيــر لأن أشــم رائحــة المعــروك 
وأن أســمع أصــوات جلبــة جيرانــي فــي مطابخهــم... لهــذا الشــهر طقســه 
الخــاص هــو شــيء حميمــي جــداً بعيــداً عــن كونــه فقــط رابــط روحــي بيــن 
الإنســان وخالقــه.. لا أجيــد شــرح الأمــور... الموضــوع ببســاطة أنــا مشــتاقة 
أكثــر  الكلمــة  بتضييــق  أشــعر  وطنــي  وليــس  بلــدي  أقــول  وحيــن  لبلــدي 

 وحميميــة.. نعــم مشــتاقة إليــك يــا حلــب. 
ً
لتصبــح أشــد دفئــا

ساندريللو  ..أكتب إليك فيما بعد. 
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